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وشَّرْ الأمُورٍ مُحْدَنَاتهَا » وكل مُحْدَنَةٍ بدعة » وكل بِدْعَةٍ ضَلَّالة » وكل ضّلالة 
الى 


و 


رما 


» فعن أنس رضي الله عنه عن النبى عَيْيلّهِ قال : ( افْعَلُوا الخيّر دَهْركم » 
وَتَعَوَضُوا لِتَمَّحَاتٍِ رَحْمَةٍ الله ؛ فإنَ لله تمَحات من رَحْمَيِهِ » يَصيبُ بها من يَشَاءْ 


من عَبَادِهِ » وَسَلوا الله أن 0 عَورَاتكم وأن بو من رَوْعَاتِكُم ا" 
(1) عَددِيثٌ حَسَنٌّ : رواه الطبراني في ( الكبير » ( 7٠١‏ ) وحيكنه الألباني في ( الصحيحة ) 
١189٠0 (‏ ) بشواهده . وراجع : ( مجمع الزوائد » للهيئمي ( ""١ / ٠١‏ ). 


هه 


اناس ترس بن ارام الفاضلة إلا ولله تعالى فيه وظيفة من وظائف 
طاعته يُتَقَدَبُ بها إليه » وللّه فيه لطِيفّة من لَطَائْف تَفَحاته يْصِيبُ بها من يشاء 
بفضله ورحمته . 

© فالسشعيد من اعْتَئَم مَوَاسم الشّهور ) ليام والسّاعات وتَقَب فيها إلى 
كولاه ها تومن وطاق الطاعاك افعض أن تصنيية. نقحة من تلاك الكقيحات 
تناه نوا سسادة رأمن عمق النارروها :فيهنا فين اللفستانت .. 

0 وَعَلَى رأ هذه المواسم : ( شهر رمضان ) ميدان التّفحات الإلهية 
العظمئل الذي تفتح فيه أَبُواب الميتان » وتغلق فيه أَبُواب التّبرا » فمن بَلَعَهِ فَهي 
نِعْمَةٌ عَظيمة عَلَْ من وَفْقَهُ الله لها . 


أنه رَمضان مَرْرَعَة العِبادٍ لتطهير القُأوب مِنَ الفَسَادٍ 
اك تون فزن ووفك وَرَادَكُ فَانَخْذَهُ لِلْمَعَادٍ 
قَمَنْ رَرَعَ الحوب وَمَا سَقَاهَا َوه نَادِمًا يَوْمَ الحمصاد(© 


© وبا ينبغي أن يُحافِظ عليه المسلم في هذا الموسم العظيم ١‏ بجالين الل كر 
التي , تُوجب رقة القأُوب » والزُهد في الدَّنيا » والّغبة في الآخرة . 

0 وقد كانت مجالس النبي عله مع أصحابه عامتها : مَجالس تَذّْكير بالله 
وتَغِيب وترهيب إمّا يتْلاؤة القُرآن » أ بما آناه الله من الحكمة , والموعظة الست 

ما ينفع في الدين . ظ 

© وني د تجالس الأكر» كز الحم ر تَعْضَول السكيئة » وتحف الملائكة » 
ا الله أهلها فيمن عنْده . 

0 وو مَجَالِسُ الذكر) لا تحص بالمجالس الذي يُذَكد فيها اسم آلله بالنُسبيح 
والتكبير والتّحميد ونحوه » بل تشمل ما ذكِرَ فيه أَمْرُ آله وَنَهْيه وحلاله وَحَرَامُه 


. بتصرف‎ )١58٠١ + 15١ ( لطائف المعارف )© لابن رجب ص‎ « )١( 


هه 


هر ار 
وما يُحيّه وَيَومْ ْ 


ا لي ل ف ل ل ا لوت ل 
الصالح العثيمين قد حوى بين دَفْتِيه مجالس تَافِعة » فيها : بيه للعَافِلين ؛ وإيقاط 
دين » وتغليمٌ لأحكام الدّين » و طرف من سيرة خاتم النبيين نوها عد دنه 
في الآخرة من الثواب للطائعين والعِمّاب للعَاصِين ؛ فقد استتخرتٌ الله تعالول في 
الاعتناء بها قُقمت بتدريسها في مسجدنا من عِدَّة سَّتوات بين التّروايح في شهر 
رمضان ٠‏ ثم رَأَيْثُ من تمام الفائدّة : العناية بتتشرها » 5-5 ؛ وتخريج 
أعافنها نيا ؛) حتى يسنو يتسنيل الإستفادة بها عَلَن أَكمَلٍ وَجْه 

م وَتَكَمَّل عنايتنا بالكتاب فيما بلي : 

د تنسيق امجالس ث وضبط آيَاتِها وَأحَادِيتها وَمَا يشكل من عبارات وألفاظ 

وَتَضْجِيح الأخطاء الطباعية في المطبوعة التي اعتمدنا عليه(" . 

؟- تخريج الأيات القرآنية وَوَضِع التخريج بجوار الآية . 

+- تخريج الأحاديث وبيان درجتها من حيث الصحة والضعف . 

5- التعليق على الكتاب ببعض الفوائد والتّعليقات المهمة” 

هذا وأسأل الله جل وعَلا أَنْ يتفع بهذه المجالس مُوَلّفَها وقَارِتَهَا وَسَايعَها 
وا كا دحك أ ليق مذ عه ل وو فلا مدني 

قبة صَاحِيه علا » ون ترزقنا علا نافكا وعملا صَالا مما . 

ا لله وَبَارَكَ عَلَن محمد وَعَلَ آله وأصحابه والتابعين وسلم تسليمًا . 

مصر . الإسماعيلية ١‏ رمضان ١41١٠‏ هد أبو محمد أشرف بن عبد المقصود 

غفر الله له 


)١(‏ وهي الطبعة الثانية للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ١14٠.5‏ ه 
(؟) « شرح حديث أبي الدرداء فيمن سلك طريقًا يلتمس فيه علمًا » لابن رجب ص «( ٠‏ ). 
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0 هو أبو عبد الله محمد بن صالح بن محمد بن عثيمين الوهيبي التميمي . 

0 ولد في مدينة عنيزة في ؟ رمضان المبارك عام /51 ١‏ ه . ظ 

0 تتلمذ على يد الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الذي يعتبر شيخه الأول حيث 
لازمه وقرأ عليه التوحيد والنفسير والحديث والفقه وأصوله والفرائسض ومصطلح 
الحديث والنحو والصرف . وقرا على سماحة الشيخ ابن باز حيث يعتبر شيخه الثاني 
فابتدأ عليه قراءة صحيح البخاري وبعض رسائل شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض 
الكتب الفقهية . 

0 لا توفي الشيخ عبد الرحمن السعدي تولى إمامة الجامع الكبير بعنيزة خلفا له . ويعمل 
أبضا ارين فى تكليتق: التريطة واصولالديرج بتري جاتعة الإنام محم ين سعد 
الإسلامية بالقصيم حتى الآن بالإضافة إلى عضوية هيئة كبار العلماء بالسعودية . 

له عدد كبير من المؤلفات القيمة المتنوعة وعلى سبيل المثال : 
ففي العقيدة : « شرح لعة الإعتقاد ) لابن قدامة » و« القواعد المثلى ) . 
وفي الفقه وأصوله : « الأصول من علم الأصول ») » ١‏ الدماء الطبيعية للنساء ) . 
والتفسير وأصوله : « أصول في التفسير ) » و( تفسير آية الكرسي ) . 
وفي الوعظ والإرشاد والدعوة : « الضياء اللامع في الخطب الجوامع ) ١/؟‏ . 
وغير ذلك من المؤلفات النافعة .. 

0 له عدد كبير من الأشرطة والتسجيلات لكثير من الدروس النافعة لكثير من الكتتب 
مئل ١‏ شرح زاد المستقنع ) » و شرح بلوغ المرام ) » و( شرح صحيح البخاري ) . 


0 0 0 0 


© راجع : 3 علماونا ) إعداد فهد البراك وفهد البرداني 1 
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ع سر سيرية ست لس ص سس عبس بر سب 0 سير 
ومركان ريصا او علس مفيت]ة مزايكاواحَ 


١66 - النمكرة‎ 
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ماللدر ق العظيمر 


در 








مقدمة المؤلف 


إنَّ الحمهد لله تَحمَذه وتَشتعينة ونَستَغْفده وَنقُوبُ إليه وَنعُوذ بالله 
من شور أنفسنا ومن سَيّئات أعمالنا من يَهْدِه الله قلا مضل له 
ومن يُضْلل فلا هَادِي لَه وَأَهْهَدُ أنَّ لا إله إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكُ لَه 
أَشْهَدُ أنَّ مُحفدًا عَبِدُه وَرَسُوله صَلَّى الله عَلَيه وَعَلم آله وأضْحابه 
ومن تَبِعَهُمْ يإحسَانٍ إلى يوم الدينٍ وَسَلُمَ تَشليمًا . 

ما بَغْتُ : فهذِهِ « مَجَالِسٌ لِشَهْرٍ رَمَضَانَ المباركِ » تُشتوعب 
كثيا من أحكام الصّيام والقيام والرّكاةٍ وما يُنَاِبُ المقام في هذا 
لشّهِر المَاضِل . 00 

* ريََعُها عليل مَجالس يَومبةٍ أو ليلية . 

» انتخبث كثيا من خحطَبها من كتاب «١‏ قُدَة العيونٍ المتصرة 
بتلخيص كتاب التّبصرة ) مع تعديل ما يحتاج إلى تعديله . 

» وأكثرتٌ فيها من ذكر الأحكام والآداب لحاجة الناس إلى ذلك . 

* وسَكَّيته ( مَجَاليس شهر رَمَضَان ) أسأل الله عار أن ممما 
عَمَلدا حَالِصًا لله وأَن يَنفع بها إِنّهُ جَوَادٌ كرِمٌ . 


0 0 0 0 














. أي : خلق » يقال : برأ الله الخلق برءًا وبُدوءًا : خخلقهم فهو بارئٌ‎ )١( 


() تترئ : أي تتتابع . 





65 





© إفوتي . :قد ناه عر » وفوسم عطدة 076 
فيه الأجر ويجلُ الوَاهِب ء ويَفَْح أبوات الخير فيه لكل رَاغْبٍ » سَهْرْ 
اخيراتِ والبركاتٍ » سَهْوُ ليح والههاتٍ «ل هو صا الذِي أل فه 
العآنُ فى لَنَاٍ ينات من الُْدَئْ ونين 

شهرٌ مَحْقُوفَ بالوّحمة والمغفرة والعِثق من الثّار » أُوٌلْهُ رحمة 
وأوسَطه مغفرةٌ » وآخره عتتق من الثّار 

ه الأتهرث بقسلد الأخياذ » ولواقدت فيه الآثاذ : 

* ففِي ( الصحيحكين ) : عن أبي هريرة رضي الله غنه أن نبي 
َيه قال : ( إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ متحت أ: وَابُ الت علقت أَبوا اب 
الَّار وَصْفْدتٍ الشيَاطين )200 

ونم وإعما تُمَنّخ أو اب الجئة في هذا الشّهرٍ لكر الأعمال الصَّالةٌ 
تَغِيًا للعامِلينَ » وتُغلقُ أبوابُ النار لقلِّ المخاصِي من أَهْل الإبانٍ 
وتُصَفدُ لاطي عمل فلا يَخْلْصُونُ إلى ما يَخُلْصُون إليه في غيره . 

* وَرَوَىْ ( الإمامٌُ أحمدُ » عن أبي هريرة رضي الله عنة أن اليم 
5) البخاري ( 1895 ) ومسلم .)١0() 1١109‏ 


٠‏ د صُفدث »: با لمهملة ١‏ لمضمومة بعدها فاء ثقيلة مكسورة » أي : شُدَّتْ بالأصفاد » وهي 
الأغلال » وهو بمعنى « سلسلت » فتح الباري ( 4 / ١١4‏ ) . 
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ايا أن أي دق يلاي 000 


وستغتر هم اكه ع قروا ء ون الله كلم جك 
ويقول : يُوشْكٌ عِبَادِي الصَّالونَ أن يُلْقُوا عه المؤوئة وَالأذى 
ويتصيروا إليك » وتُصَفّد فيه مَردَةٌ الشياطين ؛ فلا يَخلُصون إلى ما 
كَانُوا يَخلصون إليه في غيره » ويخ لهم في آخر ليلق . قبل ب 

يرل لل أو 17 الثر» اللا مراك لطبل ار ا 
إِذَا قَضيل عَمَلْهُ )(0© 

و إخواني : هذو الخِصَالٌ متش ادّخبرها لله لكم وحَصّكم 
بها مِنْ بين سائر الأنم و من بها عَليكم ليتع بها عليكم النعم . وك 


لله عليكم من يعم وفضَائلَ ل تشم حبر أَمةِ حرجت لِلئّاسٍ تَأمُونَ 


1) إسناده ضعيف جدًا : روأه ايد 1 / 591 ) . وذكره الهيثمي في ( مجمع الزوائد ) 
)١40 / "(‏ وقال : 9 رواه أحمد والبرّار » وفيه هشام بن زياد أبو المقدام » وهو ضعيف » . 
قلت : قال ابن معين : ليس بشو ضعيف ليس بثقة » وقال البخاري : يتكلمون فيه » وقال أبو 
داؤد : غير ثقة » وقال أبو حاتم : ضعيف ليس بالقوي » وقال ابن حبان : يروي الموضوعات عن 
الثقات لا يجوز الاحتجاج به وقال الذهبي صَعْفُوهِ » وقال الحافظ : متروك . 
تاريخ ابن معين ( ؟ / 516 ) » الجرح والتعديل ( 9 / 8ه ) » المجروحين ( " / 88 ) ؛ الكامل 
لابن عدي 7١‏ / 750515 ) » والتهذيب "8/١١0١‏ )»2 والتقريب ”١8/ "١‏ ) »2 وفي 
إسناده أيضًا : محمد بن محمد الأسود , لم يُونُّقه غير ابن حبان . قال الحافظ : 9 مستور ) 
التقريب ( ؟ / 73٠١5‏ ) . وقال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ١‏ المسند ) ( 78١14‏ ) : 


« إسناده ضعيف ) . 


بالمغدوفي وَتَنْهَوْنَ عَنٍ المنكر وتو نون الله © [ آل عمران : 61٠١‏ . 
الحَصْلَةُ الأوله : أن حَنُوفَ فَم الصَّائِم أَطْيبُ عند الله مِنْ ريح 
والخلوف : بضعٌ الخاءٍ أو فتحها , تَعَيْدِ رائحة المّم عند خُلوٌ 

الحدَةٍ من الطعام » وهي رَائحةٌ مشتكرَهةٌ عند النّاسٍ لَكِنّها عند الله 

أطيث من رائحة بح لفاك عالكتيا تأكعة عن غافة الوط اقوو يو كل ا 


57 او مر 


َسَّأُْ عن عبادته وطاعته فهو محبوبٌ عِنْدَهُ سبحانة يُعَوْض عنه 
صَاحِبَه مَا هُو خيد وأفْضَل وأطيبُ (© 

ألا تَرَونَ إلى الشَّهِيدٍ الذي قُتلّ في سَبيل الله يريد أن تكونَ كلم 
الله هي العلا يأتي يوم القيَامَةٍ وجوه يَنُْعبُ دما لونه لون الدّم 
وَرِيحُهُ ريخ الميشك ؟0" . 

وفي الح : يُباهِي لله الملائكة بأل الموقِفٍ » فيقول سبحاته : 


مس 


0 انظدوا إلى عِبَادي مَؤُلاء جَاوُوني شُعْنًا غبرا » رواه 55-6 


ورابن حبان ) فى ( صحيحه )0(" . 


. ) 3٠١ ( راجع : « لطائف المعارف ) لابن رجب ص‎ )١( 

(1) ففي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي عله قال : ولا يكلم أحدٌ في سبيل الله وَالله 
أعلم بن يُكُلَمْ في سَبيلِه » إِلّا جاءَ يَوْمْ القيامة وَجرِحْهُ يَنْعبُ » اللوثُ لون 5م والرٌيخ ريخ مِسْتِ ) 
رواه البخاري ٠ "” ١‏ و و 1٠‏ ). 
« الكَلْم » : الجوخ , ويُكُلم , أي : : يبرح . وَو يَنْعبُ » : أَيْ يجري مُتَنَجا » أي كبيرا . 

(") عَدِيثُ صَحِيحٌ : رواه أحمد ( ؟ / ”٠ ٠5‏ ) وابن حبان ( 7857 ) بإسناد صحيح على شرط - 





الواوييي تخي إلى الله في هذ لو لأ نشي ع عن 
الحسلة الحسله الثانية : إن 5 ماد لف نال لتُطروا وَالملائكة 
عبادٌ مُكرمُونَ عند الله لا قط يَعْصُون الله ما أُمَرَهُم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمِرونَ 
فهم جديرُود ايد الله دُعاءَهم الكائمين عنبيق اذن لهم به 


و 
ع 


وا أذن الله لهم بالاستغفار للصّائمين مِنْ هذه الأمّةِ تَنُويهًا بشأنِهم 
ورفعة لِذِكرهم وَبَبانًا لمَضيلة صَومهم . 

والاستغفاز : طلبُ لمر وى سَئ 7 00 8 والامرة 
خطاون مُشرفونٌ على أَنفِسِهم مُصْطرُونَ إلى مغفرة الله عر وَجَل . 

الخحطة الثالثة_ الثالثة : أن الله ل يرَيّقُ كل يوم جه وقول : ) يُوشِك 
عِبَادي الصّا حون أن يُلْقَوا ع: عنَهُمُ المؤونة والأذّى ويصيروا إليك ») 

رين تعاليل جنقه كل يوم تَفِيعَة لعبادِه الصَّالحين وترغيًا لهم في 
الؤصول إليهًا ويقول سبحانه : « يوشِك عبَادي الصّالحون أن يُلْقُوا 
عَنْهُمُ المؤونة والأذى ) . 

- مسلم وصكححه ابن خزيمة في ( صحيحه ) ( 7818 ) والحاكم في المستدرك ( ١‏ / 455 ) 

وأورده الهيئمي في المجمع ( " / 757 ) ونسبه لأحمد » وقال : 9 ورجاله رجال الصحيح » إه . 


ه ود شْعْدًا » بضم الشين وسكون العين : جمع أشعث » وهو المغبر الرأس الشعر » اجاف الذي 
لم يدهن . وه غبرًا » جمع أغبر أي علاه الغبار وهو ما دَقَ من التراب أو الرماد . 


إهنهة 


يعني : مؤونة الذَّنْا وتعبها وأذاهًا ويُشَمرُوا إلى الأغْمَالٍ الصّالحة 
التي فيها سعادثهم في الدّنيا والآخرة والشول إلى دار السّلام 
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الخحطةٌ الرابهة : أن مَرَدةَ الشّياطين يصَفَدُونَ بالشلايل 
والأغلال فلا يَصلُون إلى ما يُريدون من عبادٍ الله الصّالحين من 
الإضلال عن الحق والتثبيط عن الخير . 

وهذا من معونة الله لهم ؛ أن هس عنهم عَدُوَهُةْ الذي يدعو 
حزبه ليكونوا مِنْ أضحاب السّعير . 

ولذلك ند علد الساطيه من الوَغْبِةٍ في الخير والغرُوفٍ عن الشّر 
في هذا الشهر كدر من غيره . 

الخحطةٌ الخامسةٌ : أنَّ اله يفف لأ مسد يه ني آخر ليا 
من هذا الشهر إذا قَامُوا بما ينبي أن يقومُوا به في هذا الشَّهر المبارك 
من الصّيام والقيام تَمَضْلًا منه شبحانه بتوفية أجورهم عند انتهاء 
أعمالهم فإنَ العامل يُوَكَيل أجره عند أثتهاء عمله 

© وقد تفضل سبحاه عَلَئ عباده بهذا الأخر مِنْ وجوه ثلاثة . 

الأول : أنه شرع لهم من الأغمالٍ الصَّالحَة 5 يكون سبا لمغفرة 
ذنوبهخ ورفعة درجاتِهُم . 

ولولا أن شرع ذلك ما كان لهُمْ أن يَتَعبَدُوا لله بها ؛ إذ العبادة لا 
تؤخذ إلا من وحي لله إلى رسله ؛ ولذلك أنكر الله عل مَنْ 


هله 


يُشَدْعُونَ من ذُونه وججَعل ذلك نوعًا مت الشرك . 
» فقال سبحانه : 9 أَم لَهُمْ شُرَكَاءْ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدّينٍ مَا لغ 
سيب 17 
الوَجْهُ الثاني : أنه وَقمَهُمْ للعمل الصّالح وقد تركهُ كثيز من اناس 
لا كر لل لع وو ما قد ب له قط وقية بك . 
( يثرن علَيكَ أن أسّفرا قل لا > توا عَلَىَ إشلامكم بل الله من 
عَليَكُمْ أَنْ هَدَا كو للإِيَانٍ إِنْ كثكّم صَادِقِينَ # [ الحجرات : ٠١‏ ] 
الوجهُ الثَّالتُ : انه تَمَضصّلَ بالأجر الكثير الحسَتَة بعشر أمثالها إلى 
ستعِمانّة ضع إلى أضْعافٍ كثيرة فالمَضل مِنَ الله بالعَمَلٍ والثُواب 
غلية: وَالمْدٌ لله رب العالمين:.. ْ 
© إخواني : بُلُوعْ رمضان نِعْمَةٌ كبيرةٌ عَلَى ه مَنْ بَلَعْهُ وقَامَ بحمّه 
بالإبجوع إلى رَبّه » من مَعْصِيتهِ إلى طاعته » ومِنْ العَمْلةٍ عنه إلى 
ذِكره » ومن البِعْدٍ عنة إلى الإثابة إليه . 
َاذَا الَّذِي ما كَمَاهُ الدَنْبُ في رَجب 
حنّى عَصَّ رَبَهُ في شَهْرٍ سُعْبَانٍ 
لقَدْ أظلَّكَ سَهْدُ الصّوم بَعْدَهُمَا 
َلَا تُصِيْهُ أيضًا شَهْرَ عِصْيانٍ 
وَاثْلُ القُرآنَ وَسَبْخْ فيه مجتهدًا 


فإنه شهرٌ تشبيح وقَرانٍ 


2 


لكب م رهم في حلى 
مِنئْ بين أل وجيرانٍ وإِخْوانٍ 
أَفتَاهُمُ الموثٌ واشتيقّاك بَعْدهُمو 





)0( الأبيات في ١‏ لطائف المعارف )© لابن رجب ص ( 78١‏ ) وقد اختصرها الشيخ هنا . 
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العبادات 
الطاعات جاءثُ بفضله الآثاز » وثُقِلَتُ فيه بينَ الئاس الأخبارٌ . 

ف ل الله الا ب ا 5 لكر م 
© فمِنْ فضائل الصوم : أنْ الله كتبه على جميع الأمم وَفْرَضَهُ 


سر 
عَلِيهم و 
4 





بهنة 


» © يا أَيّهَا الذين آمثوا كيب عَلَيِكُمْ الصِّهَامُ كُمَا كيب عَلَى 
لَذِينَ من فيلك لعَلّكم تَتَقُونَ © [ البقرة : +داع . 

ولولا أنه عبادة عظيمةٌ لا غنى للخلت عن التَعثِد بها لله » وعمًا 
وخي و عا ا ا 
وتكفير السّيئّاتِ . 

* ففي ( الصحيحين ) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي مَك 
قال : ١‏ مَنْ صَامَ رَمَضَانَ إِمَانَا واحْتِسَابًا غَفِرَ له مَا تَقَدّم مِن 
ةا 


يعنى : إِيمانًا بالله ورضًا بفرضيّة لطم عليه واحتسابًا لتوابه 


وأجره لم يكن كارا - ولا شاك 2 ثوابه وأجره 4 فإن الله 


* وفي ١‏ صحيح مسلم ) عن أبي هريرة أيضًا أن النبي عَيْلتهِ قال : 


(0 رواه البخاري ( 8" ) ومسلم ( ١08 ( ) 7٠١‏ ) . 
ه قوله ( احتسابًا » فهو الرغبة في الأعمال طلبًا لوجه الله والثواب . 
قال الخطابي : « قوله ( إِيمانًا واحتسابًا » : أي نية وعزمًا » وهو أن يصومه على التصديق والرغبة 
في ثوابه طيبة به نفسه , غير كاره له » ولا مستثقل لصيامه » ولا مستطيل لأيامه » لكن يختنم 
طول أيامه لعظم الثواب ) إه . فح الباري ( 4 / 1١١‏ ) ولترغيب والترهيب (؟ /18 11 ) . 
وقال البغوي : « قوله « إحتسابًا » أي طلبًا لوجه الله تعالى وثوابه » يقال : فلان يحتسب الأخبار 
ويتحسبها : أي يتطلبها » إه . شرح السنة ( 7١8/5‏ ) . 


إهنة 


( الصَّلوَاتُ 2 ؛ والَْمَعَةٌ إلى الجمْعَةٍ » وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ » 
مكفراتٌ مَا بِينهُنّ إِذَا ابت الكبائه )000 

© ومن فضائل الصوم : أنَّ ثوابه لا يَََيْدُ بعد معي بل يُغطي 
الصائم أجره بغير حساب . 

* ففي ( الصّحيحين ») ٠‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله مَل « قال الله تعالى : كل عَمَلٍ ابن آم لك إلا الصّوءَ 
نه لى وأا أمجزي به » والصّيامٌ نه تإذا كان يوم صَومِ أحدٍ كم فلا 
رعْتْ ولا يصحت فإن سَابه أحدٌ أو قاتله دل ني صائم » والذي 
تقق. محمك يلاق قارف فد الصّائم أَطْيبُ عند الله من ريح 


عه ب” 


المقلك بج ؛ للصّائم وُه حَتَانٍ يَفْر هما » إذا افطرَ فرح بفطره » وإذا لَقِي 


ربّه فرح بصومه )0 5 


* وفي رواية « لمسلم ) : « كل عَمَلٍ ابن آدم له يُضَاعَف الحمسنة 
بعشر أمثالها إلى سَبِعمائةِ ضِعْضٍ » قَالَ الله تعالق : إلا الصّوم فإنهُ 


.)١192() ”"8” ( مسلم‎ )١( 

١ )(‏ البخاري ) ( 1904 ) ومسلم ( .)١1719()1١١8١‏ 
٠‏ ( الرفث » بفتح الراء والفاء : يطلق ويراد به الجماع » ويطلق » ويراد به الفحش » ويطلق , 
ويُراد به خخطاب الرجل المرأة فيما يتعلق بالجماع . وقال كثير من العلماء : إن المراد به في هذا 
الحديث : الفحش » وردئ الكلام . 
٠‏ وو ال » بضم الجيم : هو ما يَجتُكَ : أي يسترك وتِقِيك يما تخاف . ومعنى الحديث : 
أن الصوم يستر صاحبه ؛ وَيحْفَظَهُ من الوقوع في المعاصي . الترغيب والترهيب ( ” / 7 ) . 


أي و أنَا أخري به يَدَءُ سُهُونَهُ وطُعَامةٌ من أجلي ) 0 
0 وهذا الحديث اطيل يدل عن فنفيلة الوم عن وجوه علودة : 
الأول : أن الله اختصٌ لنفسه الصّوم من بين سائر الأعمالٍ 1 
وذلك لشرفه عنده ومحبته له وظهور الإخخلاص له سبحانه فيه ؛ لأنه 
سو بينَ العب وبينَ رب لا يطلغ عليه إلا الله ؛ فإن الصائم يكون في 
الموضع الخالي من الناس متمكنًا من تناؤل ما حرم اللّه عليه بالصيام 
فلا يتناولهُ ؛ لأنه يعلم أن له ربًا يطلع عليه في خختأوته وقد حهم عليه 

ذلك فيتركه للّه خوفًا من عقابه ورغبة في ثوايد9) 
فمن أجل ذلك شكر اللّه له هذا الإخلاص واختصّ صيامه لنفسه 


.)١54()1١1١٠1١ ( مسلم‎ 09 

(5) وفي التقرب بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد : ٍ 

منها : كشو النفس ؛ فَإِن الشْبَعَ والوي ومباسّرةٌ النّسَاءِ تحمل النفس على الْأَسَرِ وَالبَطَرِ والغفلة . 
ومنها : تخلي القلب للفكر والذكر ؛ فَإِنَّ تناول هذه الشهوات قد تَُسَي القلب وتُغميه » وتحول 
بين العبد وبين الذَّكرٍ والفكر » وتستدعي الغفلة . ونخلو الباطن من الطعام والشراب يُموُرْ القلب 
ويُوجب فيه » وَيُزِيلُ كشوت ويُخليه للذكر والفِكر . 

ومنها : أن الغ يعرف قدر : نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيوًا من الفقراء من فضول 
الطعام والشراب والنكاح ؛ فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك 
يتذكر به من م مُنِعَ ذلك على الإطلاق » فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغني » ويدعوه 
إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك . 

ومنها : أَنّ الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم فإن الشيطان يجري 
من أبن أدم مجرى الدم » فتسكنُ بالصيام وساوس الشيطان وتدكسر سورة الشهوة والغضب .. 
« لطائف المعارف ) ص ( 79١ 2 759٠١‏ ). 


إهنة 


من يبن ساثر أعماله ؛ ولهذا قال : « يَدحٌ شَهْوتَه وَطَعَامَه من أمجلي ) . 

» وتظهز فائدة هذا الاختصاص يوم القيامة »كما قال سفيان بن 
عُيينة رحمه الله : ( إذا كان يوم القيامة يُحاسب الله عبِدَهُ ويؤدّي 
ما عليه من المظالم من سائر عَمَله حل إذا لم بيق إلا الوم يتتئل 
اللّه عنه ما بقي من المظاله ويُدخله الجنة بالصوم ال 

الثانه : أن الله قال في الصّوم : « وَأَنَا أخزي به » فأضاف 
الجزاء إلى نفسه الكريمة لأء الأعمال الصالحة يضاعفٌ أجرها 
بالعَدّد » الحسنةٌ بِعَشْرٍ أمثالها إلى سبعمائة ضعفي إلى أضعافٍ كثيرة 
أنَا الضّوم فِإِنَّ الله أضاف الجزاء عليه إلى نفِسِهِ من غير اعتبار عَدَّد 
وك سسبحانه كيه الأكرمين وأجِوَدُ الْأَجْوَدين » والعطيّة بقدر 
مُغطيها فيكونُ أجدُ الصائم عظميًا كثيرا بلا حساب . 

والصيامٌ : صِبْد عَلَّل طاعة الله » وصبر عن محارم الله » وصَبر 
عَلَ أَقْدَار الله المؤلمة مِنَ الجوع والعطش وضعف البَدَن والنفْس . 

» فَقَد الجتمعث فيه أَنُواحٌ الصّبر الثلاثة وتحَمَقَ أن يكون الصّائم 
من الصابرين » وقد قال اللّه تعالى : 9[ ما يُوف الصَّابرُونَ أجرمُغ 
بغير يهاب زارم 

الثالث : أن أي قار وسثرتقى لضام من الخو والوفث 


)١(‏ نقله المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب ) ( ” / 7 ) وقال : « هذا كلامه » وهو غريب وفي 
معنى هذه اللفظة أوجه كثيرة ليس هذا موضع استيفائها » . 


إهنة 


ولذلك قال : ١‏ فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يضخب ) . 
4# ويقيه أيضًّا من الثاآر ) ولذلك روى « الإمام اود ( بإسناد 
حسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي َه قال : ( الصيام 0 
يَسْتَجِنٌ 0 59 97 قر 0 
يبيد و ب 0 
وهذا دليل عَلَنْ عَظيم شأنٍ الصّيام عند الله عَبَّين إِنَّ الشيئ المكروة 
لمتحت عند الناس يكون محبويًا عند الله وَطَيِئَا لكونه نَشَأُ عن 
طاعَتِهِ بالصّيام 0) 
الخامس : أن للصَّائم فرحتين : فَرَحَةَ عند فطره » وفّرحةً عند 
لقاء ربك . 
+ أما فرحة عند فطره : فيفرح با أنعم الله عليه من القيام بعبادة 
(1) إسناده حَسَنٌ : رواه أحمد ( 7 / 65" ) وقال الهيئمي في مجمع الزوائد ) (" / )١8٠١‏ 
والمنذري في ١‏ الترغيب والترهيب ) ( ؟ / 4 ) بإسنادٍ حسن . 
)١(‏ فائدة : وفي طيب ريح ُلُوفٍ الصائم عند الله عز وجل معنيان : 
مود رو اي ا ين 
بوي ال اه 
للنفوس في الدنيا » فإن تلك الأثار غير مكروهة عند الله » بل هي محبوبة له وطيبة عنده ؛ 


لكونها نشأت عن طاعته واتباع مرضاته » فإخباره بذلك للعاملين في الدنيا فيه تطيبيب لقلوبهم ؛ 
ابلا يكره منهم ما وُجِدَ في الدنيا . « لطائف المعارف ) ص ( 360 : 008" ) بتصرف . 


هته 


الصيام الذى هو من أفضل الأعمال الصالحة . 

وكم أَنّاس رموه فلم يَصُوموا » وتفرح بما أباح الله لَه مِنَ العام 
والشّراب والنكاح الذي كان مُحَيّمًا عليه حال الصوم . 

» وأما فرحه عند لقاء ربه : فيفرح بصومه حين يَجِدّ جزاءه عند 
له تعالى مُوُرا كاملا في وقتٍ هو أحوج ما يكون إلبه ين يقال 
أينَ الصَّائمُونَ لِيدْحُلُوا الجنّة من بَاب الرَيّان الذي لا يدخله أحد 
غيره.(1) | 
© وفج هضا الحديث : إرشادٌ للصّائم إذا سَابّهُ أحدٌ أو قاتله 
أَنْ لا يُقابله بالمثل للا يزداد السشباب والقتال وأن لا يضعف أُمَامَه 
بالسكوت بَل يخبره بأنّه صائمٌ » إشارة إلى أنه ل يُقابله بالمثل 
احترامًا للصوم لا عَجْرًا عجرا عن الأخحذ بالثأر وحينئلٍ ينقطع السّبابٌ 
والقغال 9 أَدْقَعْ نِي ِي أخسَئ َإذًا لذي يتك وَبَيِنَهُ عَدَاوَةٌ كانه 

: 

وَلِعَ حَحمِيمٌ » وَمَا يُلْمَاما ا الذيق شتوو وها ينانا ل ذُو حظ 
تظيم © [فصلت : 86 , 0*ع . 

© ومن فضائل الصوم : أنّه يَشْمَع لصاحبه يوم القيامة . 

* فعَن عبد الله بن عُمَرو رضي الله عنه أن النبي عَيَِ قال : 
1) ففي الحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي عي قال : ١‏ إن في المكة با يقال له 


الويان يَدْخُلُ منه الصَّائِمُونَ يوم القيامة لا يَدْحُل منه أَحَدٌ غيرهم » فإذا دخلوا مي كلم يَدْحُلُ 
مئهُ أَحد ) رواه البخاري ( 1895 ) ومسلم ( ١550 )1١١537‏ ). 


( الصٌّيامُ والقرآنُ يَشمَعَان للعبدٍ يوم القهامةً » يقُولٌ الصيامُ : أي ربٌ 
منعتةٌ الطعامَ والشّهُوة فَشَفْعْنِي فيه ويقول القرآن : مَتَعقُهُ النوم بالليل 
فَسَفْْنى فيه قال : فيشْفَعَانَ » رواه أحمد (") 

© أخواني : فضائل الصوم لا تُذْرَكَ حت يقوم الصائم بآدابه 
فاجتهدوا في اتقان صيامكم وحِفْظ ححدوده » وتُوبوا إلى ربكم من 





(1) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أحمد ( ؟ / ١7/4‏ ) وقال الهيئمي في « المجمع » 18١ / "١‏ ) : 
« روأه أحمد والطبراني في « الكبير » » ورجال الطبراني رجال الصحيح ) . 
وقد صكححه الحاكم ( ١‏ / 4 5ه ) ووافقه الذهبي » وقال الألباني في تعليقه على « المشكاة ) 
(١ :) 99599‏ وهو كماقالا ). 

تنبيه : وقع في الأصل المطبوع من الكتاب : وعبد الله بن عمر) والصواب : 9عبد الله بن عمرو» كما 


في مصادر الحديث ٠‏ 











* قَال الله تعالى :+ يا ائها لذي آه مَنُوا كيب عَلَدكمْ آلصَّيَامُ كُمَا 


يت على لبن ين د لتم تقر ٠‏ نا وي قد 
يم ثريا او عإن جر 3# ؛ من ام أو وعلى الذي 
بعليقوئة هِذيَةٌ طعَامُ مشكين فَمن تَطْوّعَ كيرا فهو حيو أ 0 1 


عي لُك إن كش عون ٠‏ سَهْْ رَمضَانَ آنَّذِي أن فيد 
هَدّى لئاس ويبْنَاتٍ من الْهُدَى َلفوقَنِ كَمن سهد كم الشف 


سي 


سما 


- > ان فقنم 


اماي يربموا الا و 
بكم ابعر وَلا ريد بكم الفشر وَلتُكُمِنُوا الِْدَة وَلُكبروا 11 
هَدَا كم وَلعَلم تَشْكرونَ 4 © [البقرة : 18 هماع . 

* وقال النبي عَيُهِ : « يني الإسْلامُ عَلَى حَمْس : شهادة أنْ لا إله 
إلا الله وأن مُحمدًا د سُول الله » وَإقَام الصّلاةٍ » وَإِيَاءِ الرّكاةٍ » وحج 
البيتٍ » وَصَوم رَمَضَان ») متفق عليه7؟ . 

و١‏ لمشلم 00 وصوم رمضان » وححجج الي 70 0 

© وأَجْمَعَ مَعَ المسلمونّ على فرضيّة صوم رمضان إِجْمَاعًا قَطعيا 
معلومًا بالصّرُورَة من دين الإشلام . 

فمَنْ أنكر وجوه قد كر فلهِشتكابُ » فإن نَاب وأقد بؤجوبه إلا 
قل كافرًا مرتدًا تن الإسلام لا يُعَسَلّ ولا يُكفَّنُ » ولا يُصِلَم عليه 


.) 5١١ )1١( البخاري 8 ) ومسلم‎ )0( 


مسلم (5١1)١؟>؟).‏ 


ل 


»ولا يُدْعَيل له بالرحمة ولا يُدفن في مقابر المسلمين وإنما يُحَمّر له بعيدًا 
في مَكانٍ ويُدفنٌ لملا يُؤُذي الناس بِرَائحَيِهِ ويتأذى أَمْله مُشَاهَدّته . 

ه فُرض صِيام رمضانٌ في السنة الثانية م الهجرة فصامٌ رسول 

© وكان فرض الصّيام عَلَىْ مَرْحَاتَين : 

لموَلةٌ الأولى : التخيير ب بين الصيام » والإطعام م تفضيل الصيام عايه 

المرحلة الثانية : تَعيِينُ الصيام بِدّون تخيير . 

* ففي ( الصّحيحين ) عن سَلّمة ؛ بن الأكوع رضي اللّه عنه قال : « لأ 
زلت 9 وعَلل الْذِينَ يُطيقوكة 4 هِذْيَةٌ طَعَامٌ مشكين ©[ البقرة : 184 ] » كان 
من أَرَادَ أن ُفطر وِيَفْدِي ( يعني فعل ) تيل نزلت الآية التي بعدها 
0 

يعني بها : قوله تعالى 9 كَمن شَهدَ نكم آلشَّهرَ َلتِصْمَةُ ومن 
كن ريش أؤعك حفر قن ع أو أخرم وا: مداع + 
د كاد ليام عيئا بدون تخبير . 

© ولا يجب الصومُ : على يَثيَ دول الشهرء فلا ب وم قبل 
ول الشهر ؛ لقرل البى عله : ٠‏ لا بع أدّكم رطا 
ِصَوْم يوم أو يَومين إِلّا أَنْ يَكونَ رَْلٌ كان يَصُومٌ صَومَهُ فَلمِصْمْ 


.)١490()1١١48 ( البخاري (/ا١45؛ ) ومسلم‎ )1١( 


ذلك اليومَ » رواه « البخاري )20 

0 ويحكم بدخول شهر رمضدان بواحد من أمرين : 

الأول : دوؤية هاله : 

» لقوله تعالق : طق قم سهِدَ مدكم الشّهرَ فلمضْفَةُ © رابقرة : ماع . 

* وقول الب عله : « إذَا رَأَثُمْ الهلال مَصوموا » مُثَْقْ عليد9© . 

© ولا يُشترط أَنْ يراه كل واحدٍ بنفسه بل | ذا رآ من يَْتُ 
بشهادته دخول الشَهْرٍ وبحب الصّومٌ عَلَن الجميع . 

© ويُشترط لقبول الشهادة بالرؤية : أن يكونّ الشاهدٌ بَالِعًا 
عاقلا مسلمًا مَوبُوقً بخبره لأمانته وَبصره . 

- فَأمًا الصغيرُ : فلا يَثبتُ الشهد بشهادته ؛ لأنّه لا يُونَقُ به . 

95 وأؤلى منه : المجنونٌ : 

والكافد : لا يثبتٌ الشهة بشهادته أيضًا . 

» لحديث ابن عباس رضي اللّه عنهما قال : « جاءَ أغرابي إِلَى 
التي مُه فقال : إِني رأْيتُ الهلال يعني رَمضَانَ » فقال : أَنشْهَدُ 
أن لا إِلّه إلا الله ؟ قال : نعم » قال : أتشهد أن مُحكُدًا رَسُو ل الله ؟ 
(1) البخاري ( 1914 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

» قال الحافظ : ( أي لا يتقدم رمضان بصوم يوم يُعَدُ منه بقصد الاحتياط له » فإن صومه مرتبط 


بالرؤية فلا حاجة إلى التكلف » إه فتح الباري ( 4 / ١28‏ ) . 
(0) البخاري ١11١05‏ ) ومسلم ( ٠١8٠١‏ ) (8 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


إهقة 


قال : نعم . قال : يا بلالُ أَذْنْ في النّاس فليصُومُوا غَذَا » أخرجة 
و الخمسة ) إل واحبل0 

- ومن لا يُوئق بخبره بكونه مَغْروفًا بالكذب أو بالتسَدٍع أو كان 
ضعيفٌ البصر بحيثٌ لا يمكنٌ أنْ يَرَاهُ » فلا يغبت الشَّهِدُ بشهادته 
للشَّكِ في صدقه أو ُجحان كذه . 

© وينثُ دخول شهر رمضانَ خاصة : بشهادة رجل لقولٍ ابن 
عمر رضي الله عنهما : تَرَاَ النّاسٌ الهلالَ فأخبرث الى َب أنْي 
رأيئة قْصَامَ وأمر الثّاسَ بِصِيَامِهِ ) رواةٌ « أبو داودٌ » و (١‏ الحاكم ) 
وقال : عَلْول شرطٍ مسلو0؟© . ' 

0 ومن رآهُ متيقئًا ُؤيته : وبحب عليه إخبار ؤلاة الأمور بذلكٌ . 

© وكذلك من رأل هلال شوال وذي الحية ؛ لأقه يترتث لل ذلك 
واجبٌ الصّوم والفطر والح » و ( ما لا يتم الواجبُ إلا به فهو واجبٌ ) 

ه وإِنْ رآ وحدّه في مكانٍ بعيدٍ لا يمكثة إحبار ولاة الأمور : فَإنّه 
يصومٌ ويشعل في إيصالٍ الخبر إلل ولاة الأمور بقدر ما يستطيعٌ . 
015 ِسْتَادُةُ صَعِيفٌ ورك دان 7940١‏ ) والترمذي ( 5١9‏ ) والنسائي ( 4 / ١١‏ 2 

) وابن ماجة ١507 ١‏ ) . وقال الترمذي : ( حديث ابن عباس فيه اختلاف ) وضعفة 

الألباني في ١‏ إرواء الغليل » ( 107 ) . 
)١(‏ حَدِيثٌ صَحِيْحٌ : رواه أبو داؤد ( 747 ) والحاكم ( ١‏ / 47 ) وقال : ( صحيح على 


شرط مسلم ) ووافقه الذهبي وقال الألباني في « الإرواء ) ١‏ ؟ / ١١‏ ) وهو كما قالا . وقال 
ابن حزم ( 5 / 55 ) : ( وهذا خبر صحيح ) . 


بهنة 


وإذا أعزى تيور الشهرٍ من قبل الحكومة ب الراديو ) أو غيره 
وبحب العمل بذلكٌ في دخولٍ الشّهِرِ وخروجه في رمضان أو غيره ؛ 
5 إعلاله من قبل الحكومة حيْجة شرعية يجت العمل بها . 

ولذلكَ أمر البئ مه بلالا أن يؤذنَ في الا مُعلئًا ثبوتٌ الشّهر 
فوفر 517 .هين نك ده للك بدعرلة وجعر لك لاوم 
مُلمًا لهم بالصٌّيام . 

* وإذا ثبت دخولٌ الشَّهِر ثبوثًا شَرعيًا فلا عبرةً بمنازل القمر ؛ لأنَّ 
التي عه علّىَ الحكم برؤية الهلالٍ لا يمتازله فقال عه : « إِذَا 
ايه الهلال فصُوموا » وإذًا رأيتموه فأفطروا ) ( مُتَمَقُ عَلَيِهِ )20 . 

* وقال َه : « إن شَّهِدَ شاهدان مُشلمانٍ فصومُوا وأفطؤوا ) 
رواه وأحمد)0" . 

الأمر الثانج : مما يحكمٌ فيه بكُخولٍ الشَّهِرٍ : إكمال 
الشهر السابق قَبْله ثلائين يَوَمَا : 

لأن الشّهر القمريّ لا يمكن أن يزيد عَلَىْ ثلاثين يومًا ولا ينقصّ 
عن تسعةٍ وعشرينَ يومًا » ورا يوالم شْهْرَان أو ثلاثة إلى أربعة 
)١(‏ تقدم تخريجه ص 3110 ) . 

(9) تقدم تخريجه ص ( 50 ) . 


(") حَدِيثٌ صَحِيمٌ : رواه أحمد ( 4 / "6١‏ ) والنّسائي ( ١ 2 "65.0 / 1١‏ ") ببإسناد صحيح 
كما قال الألباني في ١‏ الإرواء » ( 4 / ١1‏ ) . 





ثلاثينَ يومًا أو شهرانٍ أو ثلاثة إلى أربعةٍ تسعة وعشرين يومًا لكن 
الغالث شَّهدِ أو شهران كاملةٌ والثالكٌ ناقصّ . 

فُمَتى تم الشهر السابقٌ ثلاثين يومًا : لحكم شرعًا بدخولٍ الشّهِرٍ 
الذي يليه وإن لم ير الهلال . 

٠‏ لقول الي عَيكه « صُوموا لرؤْيتهِ وأفطزوا لرؤيته فإنْ عْمي 
عََيكه الشهد فعدٌوا ثلاثينَ ) رواة « مسلم 0 

* ورواه ( البخاري )© بلفظ : « فإن غْبَيَ بكم فار عِذَّة 
شغان: لانن م00 

* وفي « صحيح ابن خُزيَةً ؛ م حديث عائشةً رضي الله عنها 
قالتٌ : « كات النّين عه يتَحَفَّظْ من شعبانّ ما لا يَتَحفَّظْ من غيره 


سَ 


ثم يصوم لرؤية رمضان فإن عَم عليه عَدَّ ثلاثين يومًا ثم صامَّ ) 
وأخر جه اع ) أ داود ) و ( الدارقطني ) ) وصكئحه0) 


(1) مسلم )١19()1١8١(‏ من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه . 

* ( عُمّىَ » : بضم الغين المعجمة وتشديد اميم » أي حال يينكم ويبنه غيم . الفتح ( 4 / 4؟١)‏ . 

و الك 15 ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

ه ( غبي ) : بفتح الغين المعجمة وتخفيف الموحدة : مأخوذ من العّتاوة وَهِيَ عدم الفطنة وهي 
لجان شاه ا للع 0 

م عَدِيثٌ صَحِيعٌ : رواه ابن ُزيمة في صحيحه ( ١‏ / 50 ) وأَبو دأؤد ( 5880 ) 
والدارقطني ( ؟ / ١١55‏ ) وصححه الحاكم ( ١‏ / 457 ) على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
قال الألباني في « الإرواء » ( 4 8 )  :‏ وفيه نظر فإن ابن صالح وابن أبي قيس لم يحتج بهما 
البخاري فهو على شرط مسلم وحلده ) إه . 


وبهحو الأحاديث تَبَينٌّ : أنه لا يْصَامُ رمضانٌ قبلَ رؤية هلاله 
فإن لم ير الهلالٌ أَكْمِلَ شعباكُ ثلاثينَ يوا ولا يْصَامٌ يوم الثلاثين منة 
سوام كانت الليلةٌ صحوًا أَمْ غيمًا . 

» لقول عمار بن ياسر رضي الله عنه : ( مَنْ صَام اليوم الَّذِي يك 
0 القَايِم َيه ) روأة ١‏ أبو داود ) و١‏ الترمذي ) 
و( النسائي ) » وذكره ( البخاري ) تعليةً(1) 


الا ا لوقع لوو او وداه #الاروة وفوا تون لتر 1 لوالو اتقو الاق الاك موه 1ك هونو المع الاق 21 اج سوك فرع مر ع وز م أ جو ا 01 4142 وبق الو واوا فلار 11 اج مم ارو ل لوو لو و ا 
ا ا 1 1 
اا لت مك 2 ع قو 2 2 و 23 تر 5 لد د دود ل 2 عه كاج جاح لطر كر دن ون ل كاي قل قاو ف وق لاح لامش ان شد وك م عوك وري كل قي قل دود وكرت ولك نا ولسوا قوعي عي عر ا لقا ب له مار وار جع ل الو ا ولك لا ل م ل ف ع 11 01111 


ع ل 0 1 
: ا 0 ال .2 1 : 4 ع 0 اا ا اال ا 1 1 
: : 2 8 2 
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)١‏ صَحِيحٌ : رواه أبو داؤد ( 2*1 ) والترمذي ( 586 ) وقال : « حَسَنٌ صَحِيحٌ ) والنسائي 
1١١" / 4(‏ ) وعلّقه البخاري ( 64 / ١١5‏ - فتح ) وقال الحافظ في « الفتح » ( 4 / 119 ) : 
قال ابن عبد البر : هو مُسْئَدٌ عندهم لا يختلفون في ذلك » وخالفهم الجوهري المالكي فقال : 
هو موقوف . والجواب : أَنَّهُ موقوف لفطًا مرفوع حكمًا » إه . 


ب«ده 


وال 


ك#م م1 








ادو 

منْ كل نوع منها بنصيب > ولثلا هلوا من النوع الواحد فيتركوا 
العمل فيشقَى الواحدٌ منهم ويخيب . 

وَجَعل منها : « فرائض » لا يجورٌ النقصُ فيها ولا الإخلال . 

ومنها : « تَوَافل » يخصّلٌ بها زيادةٌ التقرب إلى الله والإكمال . 

» فمن ذلك الصلاة : فرض اللّه منها عَلَْل عباده خمس صلوات 

في اليوم والليلة » حمسا في الفعل ونخحمسين في الميزان » ونَدَبَ الله 


650 


إلى زيادة التطوع من الصلوات تكميلا لهذه الفرائض وزيادةً في 
القربيل إليه 
© كمن هخضاه النوافل : 
© الوواتبُ التابعة للصلوات المفروضة : ركعتان قبل صلاة 
ع ّ 
الفجر 2 وأربعغ ركعات قبل الظهر » وركعتان بعدها » ور كعتان بعد 
المغرب » وركعتان بعد العشاء 0" , 
ومنها : صلاة الليل : التى امتدح الله في كتابه القائمين فيها : 
+ فقال سبحانه : « وآلِّين يَبيُونَ لربّهِعْ سحَدًا وَقَامًا © [الفرقان: 54] . 
* وقال : 5و تتجَافى لوه عن المضاجع يذغوث رهم زه 
ا م عد لوا ا اي ينافك 
أَغْيّن جَرَاءٌ با كانوا يَعمَلُونَ 4 [ السجدة ا 0 
» وقال اليئ عله « أَنْصَلُ الصَلاةٍ بغد الفَريضّة صَلَاهُالليل» . 
رواه ) مسلم 0 
» وقال َه : « أَيّهَا الئّاس أفشُوا السّلام وأَطَعِمُوا الطَعَامَ وصِلُوا 
(1) ومجموع ذلك اثنتا عشرة ركعة استنادًا إلى حديث عائشة رضي اللّه عنها قالت 00 أي 
بل لا يدع ربعا قبل الظهر » رواه مسلم ( /٠١‏ ) ( ه )٠‏ وكذلك صح عنه : ( أَنَّ من 
صل اثنتى عشرة ركعة من غير الفريضة بنى الله له بينًا في الجنة » وذكر منها ربعا قبل الظهر ) 
رواه مسلم ( 7158 ) ( ٠١١‏ ) مختصرًا وهو بتمامه وفيه : ذكر الأربع ركعات قبل الظهر عند 
الترمذي ( 4١٠١‏ ) والنسائي (” / 75١‏ , 51 ) من حديث أم حبيبة رضي الله عنها . 
() رواه مسلم ( 3١50) 1١177‏ ) من حديث أبِي هريرة رضي اللّه عنه . 


إهنة 


يي 


/ 2 و ره وه 
الاوحام وصّلوا بالليل وَالّاسُ نيام تدخلوا |الجنة بسَلام ( روأه 
) الترمذدي ( وقال : ( حسن صحيح ) وصَححه ) الحا كم 1 

© ومن صلاة الليل : ١‏ الوترُ ) : 

مر , 5 : 

أقله ركعة » وأكثرة إحدى عشرة ركعة . 

0 فيو بركعةٍ مفردة لقول الي عَيُه : « من أحبٌ أن بُوتر 
بواحدة فليفعل ( رواه ) 5 داود ) و () النسائي 20 (١‏ 

© ويوتد بغلاث لقول الى عَيهِ : « مَنْ أحب أن يُوتِر بثلاث 
َليفْعل ) روأه ( أن داود ) و ١‏ النسائي 0 

فإن أحبب ردي بسادم وأحل : 

ولا وق( الملساوى + الي الا ونيم 
أوتر بثلاث ركعات لم يُسَلْم إلا في آخرهِنٌ 9 

وإن أحبٌ صَلْنْ ركعتين وسلم ثم صل الثالئة . 

* لا رَوَعلُْ ( البخاري © عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : 
(1) حَدِيثُ صَحِيحٌ : رواه أحمد ( ه / 4١5‏ ) و الترمذي 5458١‏ ) وابن ماجة ( ١74‏ ) 

376١١‏ ) من حديث عبد الله بن سلام وصحكححه الحاكم 150١ / 4 » 1 / "١‏ ) ووافقه 

الذهبي » وهو كما قالا . 
الك ا ار أبو داود ( ١147‏ ) والتسائي 8 / 9؛ 
(9) جزء من الحديث السابق . 


(4) أورده الحافظ في الفتح ( ” / 487 ) من طريق سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه وقال : 
( إسناده قوي ) إه . 





١‏ أنه مه كان يُسَلُمُ بِينَ التكعتين والّكعة في الوتر عبّيل كان يأمر 


بيبعضص حاجته 0 


ظٍِ بن 
© ويوتر بخمس » فيشردها جميعًا لا يجلسُ ولا يَسلمُ إلا في 
أخرهنٌ . 
5 َه مالل 2 لق 7 :2 
* لقول الت عَيِكتُه : « مَن أحبٌ أن يُوتِر يخس فليفعل ) رواه 
) أبو داود ) و « النّسائي )0 
عسي وام ياو 


ار ) () 0 

6 وتات سم بن تسردها كاتس .. 

* لقول أم سلمة رضي اللّه عنها : «كان الببِيَ عَينُهُ يُوتر بسبع 
وبخكس + ل بنصل ينين فاته و كلام ( روأه ) ا ( 


.) 551١ ( البخاري‎ )١١ 
ظاهره أنه كان يُصَلي الوتر موصولا فإن عرضت له‎ ١ : ) 48 / ه قال الحافظ في الفتح ( ؟‎ 
. حاجة قَصَلَّ ثم بين علئ ما مضمئ » وفي هذا دفعٌ لقول من قال : لا يصحُ الوتز إلا مفصولا‎ 
: وأصرح من ذلك ها رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح عن بكر بن عبد الله المزني قال‎ 
. صلى ابن عمر ركعيتن ثم قال يا غلام أرحل لنا » ثم قام فأُوتر بركعة ) إه‎ 

١؟)‏ جزء من حديث أي أيوب الأنصاري الذي تقدم تخريجه ص ( 15 ) . 

(5) مسلم (/ال7 ) ( ١7‏ ) والترمذي ( 4598 ) وقال : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) . 
» تنبيه : الحديث ليس في ( صحيح البخاري » كما قال المؤلف وراجع : ( تحفة الأشراف ) 
)١ 54/1١‏ 





و النسائى ) و «ابن ماجه )00 
0 ويُوتر بتسع » فيسردها لا يجلس إلا فى الثامنة » فيقرأ التَسَّهّد 
ويدعو ثم يقوم ولا يسلمُم فيصلي التاسعة ويتشهد ويدعو ويسلم . 
8 عع ت ١ 7 9 : ٠‏ بألل مم 

* لحديث عائشة رضي الله عنها في وتر رسول الله عله قالت : 
١‏ كان يُصَلى يَِسْع كعات لا يَجْلِسٌ فيها إلا فى الثامنة فيذ كر الله 
ويحمدة ويلعوة ثم يَنهض ولا يُسلمٌ ثم يقوم فيصلي التاسعة ثم 
ات ْ ش و 
يقعدك فيذكز الله ويحمده ويدعوه ثم يُسَلم تسليمًا يُسْمعْنًا ) 
اتحديثك 1 روأه ) ايد ) و ( مسلم 0 

© ويصلي إخدى عشرة ركعة , فإنَ أحبٌ سَلْم من كل 
ركعتين وأوتر بواحدة . 

» الحديث عائشة رضي اللّه عنها قالت : ١‏ كان الي َه يُصلى 
ما بين أن يَفْرْعٌ من صلاة العشاء إلى الفجر إخدّئ عشرة ركعة يُسلم 
بين كل ركعتين ويُوتر بوّاجدة .. ) الحديثٌ رواه ( الجماعة ) إلا 
« الترمذي ل 0 
(1) حَدِيثُ صَحِيحٌ : رواه أحمد 5 / "0١‏ ) والنسائي (" / 789 ) وابن ماجه ( 11917 ) . 
(0) أحمد )١5 29١/50‏ ومسلم (1/450) .)1١89(‏ 
(؟) مسلم 7750 ) ( ١11‏ ) وأبو داؤد ١775‏ ) والنسائي ( ؟ / "٠.‏ ) وأحمد 5 / 27١٠‏ 
568 ) وأبو عوانة ١‏ * / 765 ) . 


* تتبيه : الحديث ليس عند ( البخاري » و ابن ماجه » كما يُوهِمْه قول المؤلف . وراجع : 
« تحفة الأشراف ) .)95/1١١‏ 


050 


وان اكد هاخا ارقا لزنا 

» لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ١‏ كان الَبِيَ َيه يُصلي 
أربعًا فلا تسأل عن حشنهنّ وطولِهنٌ » ثم يُصِلّي أَزْبعًا فلا تسأل عن 
محشيهنٌ وطولِهنٌ ثم يُصلَّى ثلانًا » « مُتَقَقُ عَلَيهِ »290 . 

* وقال المقهاء من ( الحنابلة ) و ( الشافعية ) : يجوز في الوتر 
بإاحدى عشرة أن يسردها بتشهد وأحد أو بتشهّدين في الأخيرة 
والتي 0 ش 

ه وصلاةٌ الليل في رمضان لها فضيلةٌ ومزيّة عَلَىْ غيرها : 

٠‏ لقول ال أله : ٠‏ من قم رَصَان يان واغتسايا عفوَ له ما 
َقَدّمَ من ذنبه ) « مُتَمَقْ عَلَيْهِ )0 ظ 

ومعنى قوله : ( إِيمانًا » بالله وبما أعدّه من الثُواب للقائمين . 

ومعنى قوله : ( احتسابًا » أي طلبًا لثواب الله لم يحمله عَلَىْ 
ذلك ريام ولا سمعة ولا طلبْ مال ولا جاه . 

وقيام رمضان شامل للصلاة في أول الليل وآخره . 

© وعَلَْ هذا : فالتراويخ من قيام رمضان , فينبغي الحرص 
عليها والاعتناء بها واحتساث الأجر والثواب من اللّه عليها وما هي 


.)١١8( ) ومسلم (8"لا‎ ) ١١5١ البخاري‎ )1١( 
. ) 088 / ١ ( راجع : المغني لابن قدامة‎ )١( 


(9) تقدم تخريجه ص ( 551 ) . 


إلا ليال معدودة ينتهزها المؤمنٌ العاقل قبل فواتها . 

© وإنما سُميثُ تراويح ؛ لأن الناس كانوا يُطيلونَهًا جدًا فكلما 
صَلُوا أرَع رَكعاتٍ استراحوا قلي 20 . 

© وكان الت عَييلُهِ أول من سنّ الجماعة في صلاة التراويح في 
المسجد ثم تركها خوفًا من أن تُفرض عل مي . 

* ففي ( الصّحيحين ) عن عائشة ة رضي الله عنها : ١‏ أن الي 
كله صَلئ في الممشجد ذات ليلة وصلَّ بصلاته ناس ثم صل من 
القابلة وَكثر الناسٌ ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أوالرابعة فلم يخرج 
لمرو د ا دي اا ل ا 
منعني من المنؤوج إليكم إلا أني خشيتٌ أن تُفْرض عليكم . قال : 
وذلك في رمضان )20 , 

» وعن أبي ذر رضي اللّه عنه قال : « صمنًا مء مَعَ لبي َه فلم 
قم بنا حَمّول بقي سَبِعْ من الشهر » فقام بنأ عبن ذهب ثلتٌ الليل ثم 
(1) فائدة : قال الحافظ في الفتح ( 4؛ / 554 ) : ١‏ والتراويح : جمع ترويحة » وهي المرة الواحدة 

من من الراحة » كتسليمة بن اماقم «سعيك فذقا لياع ل لال راد بالتروايح ؛ 

مم أولها جيرا علها الوا بسر يسود نون كل ارون . وقد عقد الإمام محمد بن 

ا 


000 


) البخاري ( ٠١١5‏ ) ومسلم ( ١780 ) 151١‏ )من حديث عائشة رضي الله عنها . 


لم يمَمْ بنا في السادسة ثم قام بنا في الخامسة حَبَّل ذهب شطر الليل 
أي نصِفة فمّلنا : يا رسول الله لو تَمَلْتدا بقية ليلتنا هذه فقال مَيْيله : 
١‏ إِنّه من قَامَ مَعَ الإمام عن يَنْصَرف كيب لَه قيامُ ليلةٍ » الحديث 

روأه ( أهل السئن ) بسنل صحيه7") . 
© واختلف السلفُ الصالحح في عدد الركعاتٍ في « صلاة 
التراويح والوتر معها » : 

فقيل : إخدّى وأربعون ركعة » وقبل : تسع وثلاثونَ » وقيل : 
تسع وعشرونٌ » وقيل : ثلاث وعشرون » وقيل : تسع عشرة ) 
وقيل : ثلاث عشرة » وقبل : إِخدّى عشرة » وقيل غير ذلك . 

وأرجح هذه الأقوال : أنها إِخدَى عشرة أوثلاث عشرة . 

# لما في « الصحيحين ) عن عائشة رضي الله عنها : « أنها شئلت 
كيف كانت صلة الت عَيلّه في رمضان ؟ فقالت : ما كان يُزِيد 
في رمضان ولا غيره عَلَلْ إخدعل عشرة ركعدٌ )0 

* وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( كانت صلاة النَّبِيَ 
مله ثلاث عشرة ركعةً يعني من اللّيل ) رواه « البخاري اك .. 
واعريث معي درراة درن واه يوون والرعلق ر مارن برقال «دو وخ غقاة 

صَححيحٌ ) والنسائي ( " / 8٠‏ » 86 ) وابن ماجة ( ١1/0‏ ) من حديث أبي ذر رضي الله عنه 


وإسناد صحيح رجاله كلهم ثقات كما في ( إرواء الغليل ) للألباني ( /ا44؟ ) . 
() البخاري ( /ا4١١‏ ) ومسلم (8"لا ) .)1١١5( ) ١7١‏ 


. ) ١١78 ( البخاري‎ 659 





١:‏ أُمَر 


» وفي ١‏ الموطأ » عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال : 
غير بن اللنطاب رضي الله عده أى .ين كعب وتقيتها الداري أن 
يقُومًا للناس يإخدّئى عشرة ركعة )20 . 

© وكان السَّلف الصالح يطيلونها جدًا : 

اق ماني بن بوي رقي الدج 01 ٠‏ كك اقرع يرأ بين 
يعني بمثات الآيات عَمّيل كنا ا تَْتمِدُ علي العصي من طول القيام )7") 

وذنا لاني نا كان عليه كتين قن انان اليو يلار 
التراويح بشرعةٍ عظيمة لا يأنُون فيها بواجب الهِدُوءٍ والطمأنينةٍ التي 
هي ركنٌ من أركان الصلاة لا تصح الصلاة بدونها . 

فبجِلُونَ بهذا الركن وِيتعِبُونَ من خلفهم من الضعفاء والمرضئ 
وكبار السن يُجنُونَ على أنفسهم ويُجنُون عَلى غيرهم . 

وقد ذكر العلماء رحمهم الله : أنه يكره للإمام أَنْ يُسرع سرعة 
لعي لين عن رصبي يي 
نسأل الله السلامة . 

ه ولا ينبغي للرجل : أن يتخلّف عن صلاة التراويح ؛ لينال 
ثوابها وأجرها ولا ينصرف حَثّل ينتهي الإمام منها ومن الوتر , 
ليحصل له أَجْرْ قيام الليل كله . 


1 البخاري ( 5١٠١‏ ) والموطاً ( 1/ 5ل /19). 


(1) جرء من الحديث الشابق . 


ه ويجوز للدساء : محضور التراويح في المساجد إذا أمنتِ الفتدة 
منهن وبهن لقول اين مَبيه : ١‏ لا تتعُوا إِمَاءَ اللّه مسَاجد الله )0"©. 

ولأن هذا من عمل السلف الصالح رضي الله عنهم » لكن يجبُ 
أن تأي متسترة متحجبة غير متبرجة ولا مُتَطيّبة ولا رافعة صوئًا ولا 

* لقوله تعاليل : 99 وَلَا يْيدِينَ يتن إلا ما طَهَرَ مِنْهَا 4 [النور : ا 
أي : لكن ما ظهر منها فلا يمكن إخفاوه » وهي الجلباب والعباءة 
ونحوهما . 

* ولأن الت عَييلّهِ ما أمر النساء بالخروج إلى الصلاة يوم العيد 
قالت أم عطية :يا رسول الله إخدانا لمكن لها لتاب قال 
ا يه ( مُتَفَقٌ عَلَيِه )20 . 

0 والسّئّة للنّساء : أن يتأخرن عن الرجال رودن عي رياد 
بالصّفٌ الموّخّر فالمؤخر عكس الرجال . 

* لقولٍ الي عي : ١‏ حي صُقُوفٍ الرجال أولها وشرها آخرها 
وخير فو النّساءٍ آخدها وشدها أولها » رواه ( مسلم )© . 

وينصرفن من المسجد فور تسليم الإمام » ولا يتأخّرن إلا لعذر . 


. من حديث ابن عمر رضي اللّه عنهما‎ ) ١150) 447 ( ومسلم‎ ) 40٠١ ( البخاري‎ )١( 
.)١5١() 859 ( البخاري ( ١ه" ) ومسلم‎ )9 
. مسلم ( 440 )150 ) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه‎ )( 





» لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت : ١‏ كان الَبِنْ عله إذا 
أن يقوم قالت : نَرَىُ والله أعلم أن ذلك كان لكي يَنْصَّرف النساء 
0600 
( ؛ 





. ) 845 ( البخاري‎ 0١١ 











- 
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+ قالَ الله تعالل : 9 إِنَّ ألَّذِينَ يَثلُونَ كتاب آللّهِ وَأَقَامُوا آلصّلاة 
نموا يما رَرَقتَاهُمْ يا وَعَلَانِيةٌ يَدجُونَ تجارَةٌ أن تور » ليُوفيَهُ 
ُرَمُع وَيَزِيدَهُم من فَضْلِه إِنّهُ غَقُودٌ شَّكورٌ # [فاطر : 8.15 ] ءظ 

© تلاودٌ كتاب الله عَلَه نوعين : آ 

تلاوة حكمية : وهي تَصْدِيق أخباره ( ونفا اخكاية ؟؛ بفعل 


أوامره » واجتئاب نواهيه » وسيأتي الكلام عليها في مجلس آخر إن 
شاء الله . 

والنوع الثاني : تلاوة لفظيّةٌ » وهي قراءثه . 

وقد جاءت النصوصٌ الكثيرة في فضّلها إما في جميع القرآن وإما 
في سور أو أياتٍ معينةٍ منه : 

* ففي « الصحيحين ) عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن 
لتب عَنهِ قال : ١‏ 0 مَنْ تَعلّم القُرآن وَعَلَّمهُ 9 

* وفيهما عن عائشة رضي الله عنها أن النََِ عَييَهِ قال : ١‏ المأهد 
بالقرآن مع السَفْرَةٍ الكرام البرررة والذي يقرأ القرآنَ وَيَتتَعتعُ فيه وهو 
عليه ساق ل أ: ا ' 

والأجران : أحدهما : عَلَم التلاوة . 

والثاني عن مشقتها عَلَى القارى . 

* وفي « الصٌحيحين ) أيضًا عن أبي موس الأشعري رضي الله 
عنه أن الَبِىَ عَيللُهِ قال : « مَثلٌ المُوْمن الذي يقرأ القرآن » مثل 
)١١‏ البخاري ( ٠077‏ ) . 

« تنبيه : الحديث لم يروه مسلم كما يوهمه صنيع المؤلف وراجع : 9 تحفة الأشراف ) (7 / 7507 ) 
() البخاري 453737١‏ ) ومسلم ( 98 ) 17414 ). 


ه ( الكفرة » هم الملائكة سُهُوُ ( سَفَرَة ؛ ؛ لأنهم ينزلون بوحي الله وما يقع به الصلاح بين 
النامى كالسفير الذي يُصْلح بين القوم » ويقال : السفرة : الكتبة واحدهم سافر . ( شرح السنة ) 


للبغوي ( ؟ / "١‏ ). 


لأجة ريخها طَيْبٌ وطعمها طَيْبّ » ومثل المؤمن الذي لا يقرأ 
القرآن كمثل الثّمرة لا ريح لها وطْعْمها لو )© . 

» وي 9 صحيح مسلم ) عن أبي أمامة ني ال نه يق 
َه قال : « اقْرَوًا القرآن فَإِنّه يأتّي يوم القيامّة سَفِيعَا لأضحابه )(") 
دوق سعد سق للا حا بتري قن 
أن لتب مه قال : « أقلا يَعْدُو أحدُكم إن المسجد فيتعلّم أو فيقرأ 
آيتين يمن كتاب الله عز وجل » حَيدْ لَهُ من ناقتين وثلاتٌ خيرٌ له من 
ثلاث وأربع » خية له من أربع ومن أعدادهنٌ من الإبل )27 . 
» وفي ( صحيح مسلم ) أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 
لني عََهُ قال : « ما الجتمع قَْمٌ في بيت من ببوت الله يلون 
كنات الله بويك دونه بينهم إلا نزلتُ عليهم الشكينة وعَشِيتْهُم 
التحمة وَحَفْتَهِم الملائكة وَذّكرَهم اله فيمئ عنده7”© » . 

* وقال عٍَُِ « تَعَاهَدُوا المرآن 5 َوَ الذي نفسي يبده لهو أشد تَمَلَنَ 
من الإبل في عُقلها ) . ( مُثَه تق عَلَيهِ 209 . 

. الأترجة » : من أحسن الثمار الشجرية عند العرب لحسن منظرها صفراء فاقع لونها‎ ( ٠ 
.)1281() 804 مسلم‎ )5( 
.)191١( ) 8١ ( مسلم‎ )5 


(18) مسلم 55595١‏ )(8" ). 
(ه) البخاري ( 0.1 ) ومسلم ( 1/41 ) ( 1١‏ ) من حديث أبي موسى رضي الله عنه . 


* وقال عَِه : ١‏ لا يَقْل أَحَدُكم نُسيتٌ آية كيت وكيت وكيت 
بل هو نسي » . رواه « مسلم )(© . 

وذلك أَنَّ قوله : « نَسِيتُ ) قد يُشْعِرٍ بعدم المبالاة بما حفظ من 
القرآن حَتَول نسيه . ظ 

» وعن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه . أن الى عَتُهٍ قال : 
( مَنْ قرأ حَوْهًا مِْ كتاب الله فلهُ بهِ حسنة . وَالحْسَئَةٌ يعشْر أمثالها لا 
فول «ألم ) فرت ولكن « ألفْ ( وف وم لم ) حوف و (ميمٌ ) 
غرف ) رواه ( التُرمذيٌ )20 . 

*# وعنه رضي الله عنه أيضًا أنه قال : « إِنَّ هذا القران مأدبةٌ الله 
فاقبلوا مأدُبته مَا استطعثُم ‏ إِنَّ هذا القرآن عَجِل الله المتين والثُوز المبيئ 
والشّفاءٌ النافم عصمة لمن مْسَكُ به ونْجاةٌ لمن أتبعَةُ » لا يزيعُ 
فيُسِتَعْتَب ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلقُ من كثرة 
الترداد أتلوه فِإنَّ الله يأ ركم عَلَن تلاوته كل ححوف عشر حسناتٍ 
أها إلى لآ أقول» الى تمجرت وكن و أل »صرف :وو لاه سرف 
و( ميم ) حرف ) روأه ( الحا كم ل" 
09 مسلم ( 1/6٠١‏ ) (8؟1؟1). 
() حديث صحيح : الرمذي ( 1995١‏ ) وقال : ( حَدِيثٌ حَسَن صحيح غريب ») » وهو كما 


قال فإن إسناده صحيح . 
5 إِسْتَادُةٌ ضَعِيف : رواه الحاكم في « المستدرك ) ( ١‏ / هده ) وقال : تفرد به صالح بن - 
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© أخوانه. : هذه فضائل قراءة القرآن » وهذا أجده لمن احتسب 
الأجر من الله والرضوان » أجور كبيرة » لأعمالٍ يسيرة » فالمغبونُ 
من فرط فيه » والخاسر من فاته الربح حين لا يمكنٌ تلافيه » وهذه 
الفضائل شاملة لجميع القرآن . 

0 وقد وردطت السفة بفضدائل سور مغينة مخحنحةة : 

© فمن تلك السور : « سورة الفانحة ») : 

* ففي ٠‏ صحيح البخاري » عن أبي سعيد بن الل رضي الله 
عنه أن التبى مَييُه قال له : « أعَلْمَئَكَ أغظم سُورةٍ في القُرآن 
و تمه يله رب الاين 4 , هي السب المثاني والقرآنُ العظيم الذي 
أو تيثه 1 

» ومن أجل فضيلتها : كانت قراءتها ركنا في الصّلاة لا تصحٌ 
الصّلاةُ إلا بها » قال الَِئ َيه « لا صّلاة يلن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب ) ( مُتَمَقْ عليه )0© 

> عمر عنه وهو صحيح » وقال الذهبي معقبًا : « صالح ثقة نوج له مسلم » لكن فيه الهجري 

وهو ضعيف ) إه . والهجري : هو أبو اسحاق ابراهيم بن مسلم الهجري لين الحديث رفع 

الموقوفات ولذلك قال ابن الجوزي في ١‏ العلل المتناهية ) ( ٠١١ / ١‏ ) : ( هذا حديث لا يَصِحُ 

عن رسول الله َه » ويشبه أن يكون من كلام ابن مسعود روياه من طريق إبراهيم الهجري » 

عن أبي الأحوص عن ابن مسعود مرفوعًا » . 


(0) البخاري 562٠05‏ ) . 
ظ (5) البخاري ( 55 ) ومسلم ( 944" ) ( 4" ) من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
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* وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله مَيه : 
من صَلََ صَلَاةً لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خِدَاج » يقولها 
ثلانًا » فقيل لأبي هريرة : إِنَّا نُكونُ وراء الإمام » فقال : اقرأ بها في 
نفسك. ... 6 الدية . رواه « مسلمٌ الك 0 

© ومن السور المعينة : « سورة البقرة وآل عمران ) : 

» قال الي 2 0 اقرأوًا الرَهْرَاوَين البَقَرَةَ وألٍ عِمْرانَ ع 
فإنّهُما يأتيان يوم القيامة كأنهُما عَمَامَتَان أو غَيَايَانِ » أو كأَنّهُما 
فرقان من طبر صَوَافٌ » تَُاجَان عَن أَصكابهِمَا » اقروا سورة البقرة 
َإِنَّ أخذها بركة » وتوكها حشرة » ولا يستطيغها البطلّة ؛ يعني 
السّحرة ) رواه و مُسلع )0) 

» وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه أن الب عََهِ قال : « إِنَّ البيتَ 
الذي ثُقرأ فيه سورة البقرة لا يَدْخْلهُ الشيطان » رواه ١‏ مسلم )0 

وذلك : لأن فيها آية الكرسي . 

* وقد صحٌ عن رسول الله َه « أنّ من قَرَأهَا في لَيلةٍ لم يَرَل 
عليه من الله حافظ ولا يَقْربُه شِّطان عثّيل يُضصْبح )0 . 


(0 مسلم ( ه98" .)14١()‏ 
)١(‏ مسلم ( ٠51 ( ) 8١4‏ ) من حديث أبي أمامة الباهلي رضي اللّه عنه . 


5 مسلم ( ١٠8لا .)17١5()‏ 
(5) البخاري ( 781١١‏ ) من حديث أبِي هريرة رضي الله عنه . 





» وعن ابن عباس رضي اللّه عنهما : « أَنَّ جبريل قال وهو عند 
لين ْله : هذا باب قد قبع من السشماءِ ا شنح قط » قال : فنزل 
منة ملا فأت الي عه فقال : أَبْشِر بثورين قد أُوتيهُما لَمْ يُوْتَهُما 
َي قبلك , : فاتحة الكتاب » وَحَواِيمٌ شورة البقرة » لن تَقْرأُ بحرفٍ 
نينا ل 0 ) روأه ( مسلم ) 0 

© ومن السور المعينة في الفضيلة : « قل هو اللّه أحد ) : 

* ففي « صحيح البخاري ) عن أبي سعيد الخدري أن الي عينه 
قال فيها : ( والَّذِي َفْسِي بيده إنْها تَغدلُ ثُلْث القدآن 0 

وليس معنى كونها تَعِله في الفضيلة أنها تجزئ عنه . 

ولذلك لو قرأها في الصلاة ثلاث مراتٍ لم ممزئه عن الفاتحة ولا 
يلزم من كون الشيع معادلا لغيره في الفضيلة أن يُجزئ عنه . 

* ففي ( الصّحيحين ) عن أبي أيو ب الأنصاري رضي اللّه عنه 
أن ال مله قال : « من قال لا إل إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه 
للك وَلَهُ الحَهدُ عَشَّرَ مكات كان واوا و 
إسماعيل ) وفي رواية « للطبراني ) : ( كن لَهُ كعدل عَشْر رِقَاب 
من وَلَد إعماعز 0 , 


.)1١549() 8٠١5 ( مسلم‎ )0( 
.) 5٠١01١1 ١ البخاري‎ )١9 
) ١56 / والطبراني في الكبير ( ؟‎ ) "0٠ ( ) 7١91) 515-05 ( البخاري‎ 5 


هنه 


ومع ذلك فلو كان عليه أرب رقاب كفارةً » قَقَالَ هذا الذكر : له 
يُجزئه عن هذه الرّقاب » وإنّ كان يعادلها في المَضِيلةٍ . 

© ومن السور الع في الفضيلة : ٠‏ سُورنا الموذين : قل 
أعوذ بربٌ الفلق , وقل أعوذ بربٌ الناس » : 

* فعن عُقبة بن عامر رضي الله عنه أن الب عه قال : « أَلّمْ تر 
أياتٍ نت الليلة لم بر متلهُنٌ كل أعُودٌ بربٌ المَلق وثُل أَعُودٌ يرب 
الئاس » رواه ( مسلم )20 . 

* و( للنسائي » : ١‏ أن الب عَيُِهِ أمر تحقبة أن يقرأ بهما ») . 

ثم قال الت عله : « ما سأل سائل بمثْلهما ولا استعادً مُستعيدذ 
بمثلهما )20 . 

© فاجتهدوا أخوانه. : في كثرة قراءة القرآن المبارك لا سيّما 
في هذا الشهر الذي أنزل فيه » فإن لكثرة القراءة فيه مزية خاصة . 

+ كان جبريل يُعَارِضُ الَبِيَ َيل القُرآنَ في رمضان كل سنةٍ مرة 
فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه مرتين تأكيدًا وتشيئًا”؟ . 

© وكان السّلف الصّالح رضي الله عنهم يُكثرون من تلاوة 


)١١‏ مسلم ( 8١5‏ )(54؟). 

) وقال الألباني في « صحيح النسائي‎ ) "54 » 7٠ / حَدِيثُ صَحِيحٌ : النّسائي ( م‎ )١( 
. ) حَسَنٌ صحِيحٌ‎ ( :) 505350 
. اننبيه : وقع في المطبوعة ( بمثلها ) والتصويب من المصادر‎ * 

(9) البخاري ( 65958 ) من حديث أبِي هريرة رضي الله عنه . 
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القران في رمضان في الصلاة وغيرها . 

»# كان « الوفرض: ) رحمه الله إذا دخل رمضانٌ يقول : إنما هو 
كلاوة القرآن » وإطعام الطعام . 

» وكان ( مالك »© رحمه الله إذا دخل رمضان » ترك قراءة 
الحديث ومجالس العلم وأقبل عَلَو قراءة القرآن من المصحف . 

» وكان ( قتادة ) رحمه الله يختم القرآن في كل سبع ليالٍ 
دائمًا » وفي « رمضان ) في كل ثلاث » وفي « العشر الأخير منه ) 
في كل ليا 

* وكان ( إبراهيم النخعي ) رحمه الله يختم القرآن في رمضان 
في كل ثلاث ليالٍ وفي العشر الأواخر في كل ليلتَين . 

» وكان « الأسود ) رحمه الله يقرأ القراآن كله في لتِلتين في 
جميع الشهر . ظ 

© فاقتدوا رحمكم الله بهؤلاء الأخيار<'» واتبعوا طريقهم تلحقوا 
بالبررة الأطهار » واغتئموا ساعات الليل والنهار » بما يُقركم إل 
العزيز الغفار » فإن الأعمار تُطوئم سريعًار» والأوقات تمضِي جميعًا 
وكأنها ساعة من نهار . / 


/ 
م 


1 
4 


(1) راجع : سير هؤلاء الأعلام في : 9 حلية الأولياء » لأبي تُعيم » و « سير أعلام النبلاء » للحافظ 
الذهبي » و « صفة الصفوة ) لابن الجوزي . 











ي : سبق فى ١‏ المجلس الثالث » : 
أنّ فَوَض الصّيام كان في أُوَّل الأمر عَلَ موحلتين » ثم استقرث 
أخكامٌ الصّيام2؟ . ظ 


(1) راجع : ص ( ه5” ) . 


6 فكان الناسٌُ فيها أقسامًا عَشْرَةٌ : 

القسمٌ الول : المسلمٌ البالخُ الحاقلّ المقيرُ القادر السالرٌ مر: 
الموان+ . 
0 عليه صوم رمضانٌ أذَاءٌ 8 وقته لدلالة الكتاب والشِبَّة 
و امم على ذلك . 


#بلسايايه 
* وقال لنب مُه : « إِذَا رَأيكُمْ الهلال قَصُومُوا » « مُتَمَنُ عَلَيِ »('2 . 
وأجمع المسلمونَ عَلَل : وُجوب الصّيام أداءً عَلَ مَنْ وَضحْنًا . 
© فأمًا الكافرٌ : فلا يجب عليه الصَّيامُ ولا يَصِحْ منه ؛ لأنّه ليس 
أهلا للعبادة . 
فإِذًا أشلم في أُنْناءٍ شهرٍ رمضانً : لم يلزمه قضاءٌ الأيام الماضية . 
* لقوله تعالى : <( قُلٌ لِلّذِينَ كَمّروا | دارا با 2 
سَلَفَ 4 [الأفال : مع . 
إن أُسْلّم في أننَاءٍ يوم منه : لزمه إمساك بقيّة اليوم ؛ لأنه صار من 
أَهْلٍ ادرب عجارت وجوب الإٍمْسَاكِ 0( ظ 


. ) "3١6 ( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
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فلا يجب عليه الصيامٌ حَتّ يبلغ . 

» لقول البينَ َه : « رُفِعَ اقلم عن ثلا ثة : عَنٍ التثّائُم حَتى 
الاب ياي واي ا 
أخمد ) و( 3 داود ) و( الدسائيٌ ات 2 )) الحا كم 00 

:كن يأثرة وليه بالُوم إذا أطاف تيا ا 

فقد كان الصَّحابة رُضوان الله عليهم يُصَوّمُونَ أولادهم وهم 
صِغارٌ ويذّهَبون إلى المسجد فيجعلون لهم اللغبة م من العهن'"' 

: الضُوف أو نحوّه ) فإذا بكوا من فقَد العام أطوم 

7 في بها . 


كيين شعم ره انيه 0 | مح قدا 6 رأو داقة در باوه قن والتسائن 
)١١5/5(‏ والحاكم (؟ / وه ) من حديث عائشة رضي الله عنها . وقال الحاكم : 
« صحيح على شرط مسلم ) ووافقه الذهبي وهو كما قالا وراجع : « إرواء الغليل ) ( 5917 ) . 
(1) ففي حديث الربيع بنت مُعَوّذٍ قالت : « أرسل النبي مي عَداةَ عاشوراء إلى م قر الأنصار : من 
أصبح مفيار! فليم بقية تؤمه » وَمَنْ أصبح سائما فلص . قالت 0507 تقر بد رصذة 
صِبِياننا وَججُعَلُ لهم اللعبة من العهن » فإذا بكيل أَحدُهُم عليل الطعام أعطيناةٌ ذاك حتى يكون عند 
الإفطار ) رواه البخاري ( )١95٠‏ واللفظ له » ومسلم ( ١١15‏ ). 
» فائدة : قال الحافظ في الفتح ( 4 / 3١١‏ ) : ( وفي الحديث حجة على مشروعية تمرين 
الصّبيانٍ على الطعام ؛ لأنَّ من كان في مثل السن الذي ذكر في هذا الحديث فهو غير مكلف » 


وإما صنع لهم ذلك للتمرين ) إه . 


وكثي من الأولياءٍ اليو يعْقُلونَ عن هذا الأمر ولا يَأْمِدونَ أولادهم 
بالصيام » بل إن بغضّهم ينغ أولادة من الصيام مع رغَبتهم فيه , 
رغم أن ذلك رحمةٌ بهم . 1 

والحقيقة : أن رخمتهم هي القيامُ بواجب جب تربيتهم عَلَّى شعائر 
الإسلام وتعاليمه المَكِمةٍ ؛ فمنْ مَتَعَهَم مِن ذلك أو فرط فيه كان ظاناً 
لقم ولتلسة أيضًا .. 

لواحا ب م : فلا حرج عليه في 
© وتتخصل 1 الذكر بواحدٍ من أمور ثلاثة. 

أحكها : إنزال الي باحتلام أو غيره . 

٠»‏ لقوله تعال «( وَإدَا بل الأطفَالُ مدكم حلم سوا كما 
أسْتَأُدّنَ لّذِينَ من قَبلِهن » [ الور : وه ] 

الو ل ا 
عَلَّيهِ )20 , 

لافج : نَبَاثُ شّغْر الَانة وهو المّعَر الحشِنٌ يثبت حول القُبل . 
٠‏ لقول عطي الرطي رضي الله عن : ( عرضنا على لين موه 
وم فُربة من كان ممشقلما أو أنبث عَانتهُ يِل » وَمَنْ لا » ترك ) . 


(1) البخاري ( 819 ) ومسلم ( 645 ) ( ه ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه , 





رواه ) حي ) و ( النسائي ) وهو صَحيع(0) 
الثالث : بلوغ تمام حمس عَشْرةً سَنةٍ . 

* لقولٍ عبد الله بن ُمرَ رضي الله عنهما : «غُرضت عَلَول النيت عله 

يوم نح وَأنا ابْنُ ريع عَشْرَةٌ سئة فلم يُجزني » يعني : للقتالٍ » . 
راد ( البيهقيّ ) و ( ابن حبانٌ ) في ( صحيحه ) بسندٍ صحيح : 

) ولم يرني بَلَْثُ وَعُرِضْت عليه يوم الخندّق وَأنا ابن حمس عَشْرَة 

سَنةٍ فَأَجَارّني ) . زَادَ « البيهقي ) و « ابن حبان ) في ( صحيحه ) : 

( بسئد صحيح ») : ( ورانى بَلعْتٌ ») رواه والجماغة )0 
ات و حي جر وي د رويك 

فحدئّة ِيّهُ الحديث فال ) إن هذا دين الضفين والكبير سه 

عُمَالِهِ أنْ يفرصُوا ( يعنى من العطاءٍ ) ين بِلَّعٌ خمس عَشْرَةَ سَنَةَ ) 

رواه « البخاري 5 

(1) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : أحمد ( ؛ / "4١‏ , ه / 1" ) والنّسائي ( 5 / ١58‏ ) بإسناد صحيح . 
» تنبيه : الحديث رواه أبو داؤد ( 4404 ) والترمذي ( ١584‏ ) وقال : ( حَدِيثٌ حَسَنٌ 
صَحِيح ) . 

)١(‏ البخاري ( 5555 10917١)‏ ) ومسلم ( ١858‏ ) ( ) والترمذي ( ١17١١‏ ) والنسائي 
1١5-١65 /50(‏ ) وأبو داؤد 4505 )4407 ) وابن ماجة ( 5541 ) وابن حبان 
الم والميتي نيه القن 11 وي امام لب اك 
؟١؟‏ ) و( الدّلائل » "١‏ / هو" ). 

65 البخاري ( 5555 ) (ل!ا5١5‏ ). 

» فائدة : قال الحافظ في الفتح ( ه / 719 ) : ١‏ واستدل بقصة ابن عمر على أن من - 
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© ويخصّل بلوغ اهن بما يخصل به بلوغٌ الذكرٍ وزيادة أمر 
رابع وهو : « الحيض » : 

فمَئيل حاضث الأنثيل : فقد بلغث » فيجري عليها قله التكلينٍ 
إن لغ تبلغ عشر سنين . 

وإذا حصل البلوغ أْنَاء نهار رمضانّ : فإنْ كان من يلغ صائمًا أ 
صومّه ولا شئ عليه » وإن كان مفطرًا لزمه إمساك بقية يومه ؛ لأنّه 
صار يِنْ أهل الوجوب ولا يَْرَّمهُ قضاؤه ؛ لأنّه لم يكن من أهل 
الوجوب حين وُجوب الإمسَاكِ . 

القسمٌ الثالثٌُ : المجنونٌ وهو فاقتُ العقل . 

فلا يجبُ عليه الصيامٌ » لما سسبق من قول ال عَيَِه : « دف القلم؛ 
عن ثلاثة ... ) الحديت("© , 

ولا يصمٌ مِنهُ الصيامٌُ ؛ لأنه ليس له عَقْلٌ يعقل به العبادةً وينويها . 

والعبادة لا تصح إلا بنية لقولٍ البينَ عَللَهِ : : « إِما الأَعْمَالٌ 
باليّئات نما لكل ار ما نوَئل .. +29 . 


- استكمل خمس عشرة سنة أجريت عليه أحكام البالغين وإن لم يحتلم » فيكلف بالعبادات 
وإقامة الحدود 4 ويستحق سهم الغنيمة 4 ويقتل إن كان حربهًا 4 ويفك عنه الحجر إن أونس 
رشده 3 وغير ذلك من الأحكام ) إه . 

. ) /١ ( تقدم تخريجه ص‎ )١١( 

() البخاري ( 5789 ) ومسلم ١55 ( ) ١1037‏ ) من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب 


رضي الله عنه . 


فإنْ كان يُجَنٌ أحيانًا ويَفيقُ أحيانًا : لرِمَهُ ليام في حال إفاقته 
دون حال جنونه » وإ : من في أثناءِ النهارٍ لم يطل صوقه كما لو 
أغْمي عليه بمرض أو غيره ؟ أنه َوَُ الصّومَ وهو عاقل بنيّةِ صحيحةٍ 
ولا ليل عن البلا تُخصوصًا إذا كان معلومًا أنَّ الجبونٌ يثْتَابُه في 
ساعات مَعيّنة . 

وعَلَل هذا : فلا يلزمٌ قن م اليوم الذي حصل فيه اجنو . 

وإذا أقَاق 598 7 بيجو : لزمه مساك بقية يومه ؛ لأنّه 
صار من أهل الوجوب » ولا يلزمُةُ قضاوَةُ كالصّبِيٌ إذا بلْعّ والكافر 
إذا أُسْلَّمَ . 

القسمٌ الرابعٌ : الهَرمٌ الي بَلَهَ الهكيّان وسقط تَمييئه . 

قلا يجب عليه الصٌّيامُ ولا الإطعام عنه ؛ لشقوطٍ التكليف عنه 
بروال تمييزه » فأَسّْبة الصَّبي قبل التمييز . 

فإن كان بميز أحيانًا ويهذي أحيانًا : وجب عليه الصّوم في حال 
تمييزه دونَ حال هدَيّانه والصّلاةٌ كالصوم لا تَلْرَمُه حال هذيانه 
تَلْرّمُه حال تمييزه . | 

القسٌ الخامش : العاجرٌ عن الصيام عَجرًا مُسْتمرًا لا يُرجَه 
زواله . ظ 
ل ةا ا راد كع اب لسرن 
ونحوه » فلا يجب عليه الصِيامٌ ؛ لأنّه لا يستطيغه . 


مواد ال اله ريسا 0010 ١‏ لله ما آستطفكم © [ انين 57ع. 
» وقال : «( لا يكلف الله َْسَا إلا وُسْعَهًا © البقرة : 9ع . 
لكن يجب عليه أن يُطعم بدلّ الصيام عن كل يوم مسكيئا ؛ لأنّ 
الله سبحائّه بعل الإطعام مُعَادٍ لا السام سحي كان التخيية بينهُما 
لزل ها أرق السياة + نسل أن يكن بدلا عن السنيام عبد القتهز 
عنه ؛ لأنه مُعَادِلٍ له . ْ 
© ويُخيّر في الإطعام بين : أن يُفدِقه عها عَلَل المساكين لكل 
واحدٍ ( مُدّ ) من البد ربْعٌ الضّاع النبوي »2 ووزله - أي 0 
١‏ نصفُ كيلو وعشرة غرامات ) بالثرٌ الرّرين اجَيّدٍ 
وبينَ : أَنْ يُصلح طعامًا فيدعو اليه مساكينّ بقذر الأيام التي عليه . 
» قال البخاري رحمه الله : ( وأمًا الشيحٌ الكبيك إذا لم يُطِق 
الصيام فقَدْ أَطعَم أنس بعدمًا كبر عامًا أو عامين كل يوم مسكيئا 
خيرًا ولحمًا وَأْفْطرَ 1 
» وقال ابن عباس رضي الله عنهما : في الشيخ الكبير وامرأة 
الكبيرة لا يستطيعانٍ أن يَصُومًا فيطعمانٍ مكانٍ كل يوم مسكيئا 
رواه ( البخاري )20 . ا 

0 أخوائنهي ١‏ الوح حكمةٌ من الله تعالى ورحمةٌ رحم الله به 


. ) فتح‎ - ١75 / 8١ البخاري‎ )١( 
.) 15٠05 ( البخاري‎ )9( 


إهقة 


غاة 1 لله شَوْعٌ مبني عَلّْلِ التُسهيل والحكمة وعَلَ الإتقان 
وال محكمة أوجب الله به عل كل واحدٍ من المكلّفين ما يناسب حاله 
ليقوم كل أحدٍ بما عليه منشرحا به صَدرُه ومُطْمْعنة به نفْشه يَوْضى 
باللّه ربا وبالإسلام ديئا وبمحمدٍ عَكدُه نبيًا . 

© فاحمدوا الله أَيّها المؤمنون عَلَل هذًا الدّين القيّم وعَلئ ما أنْعَمَ 
به عليكم من هِدَابتَكُمْ له وقد ضَلَّ عنه كثيد من الناس واسألوه أن 

















الاقسام : 
فَالْقسمٌ السادش : الْمِسَافَرُ اها لمر يَقَّحُْت بسفره الْتحيُل 
فإن قَصّد ذلك : فالفط عليه حرامٌ والصيامٌ واجبٌ عليه حينقلٍ . 
فإذا لغ يقصد التَّحيْل : فهو مخيّد بين الصيام والفطر سواءٌ طالثُ 


3 0 


ل سفره أَمْ قصرت ( وسواجٌ كان سفذه طارئا لعٌرض أَمْ مُشتمء ( 


كشائقى _الطائرالكوسيارات الأخرة . 


* لعُموم قوله تعالى : « وَمَن كان مَرِيضًا أؤ عَلَ سَمَرٍ عد منْ 

ََام أَحَرَ يرِيدُ آللّهُ بكم لسر وا يُرِيدُ بكم آلْعْشْر 6 1 البقرة : ]1٠‏ . 
وق « الصّحيحين ) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : 

١‏ كنا نُسَافر مع اَن عله دَلَمْ عب الصَّائِمْ عَلَن المفطرء ولا الممْطِد 

عَلَْ الصّائم )20 . 

* وفي « صحيح مسلم ) : عن أبي سعيدٍ الخدريٌ رضي اللّه عنه 


7 م 2 سه باس مم 2 
قال : ( يروك أن مَنْ وجد قوّة فصَامَ فإن ذلك حَسَنٌ » ويرون أن 


1 البخاري ( /ا94١‏ ) ومسلم .)98()1١1١1١8(‏ 





من وجَدَ ضِغمًا فأفطرَ فإِنَّ ذلك حَسَنٌ )20 . 

* وفي ( سان أبي داود ) عن حمزة بن عفرو الأسلّميّ ألّه قال : 
ايا رسول الله إن صَاحِتُ ظهر أُعَالجه أُسَافر عَلَيه وريه ونه ريم 
صَادَفني هذا الشهرٌ يعني رمضان وأنا أجدُ القدّة وأنا شَّابٌ فأجد بأن 
الصّوم يا رسول الله أَهْوَنُ علي من أن أَوخرةُ فيكون 09 
0 ا رسول الله أعظمٌ لأجري أمْ أفطز قال : أي ذلك شعت 


© فإذا كان صاحبٌُ سيارة الأجرة يشقٌ عليه الصّومُ في رمضانً 
في الشفر من أل ال ثلا : فإنه يوّخره إلى وقت يَيرْدُ فيه الجو 
وَيتَيسّر فيه الصيام عليه 

والأفضل للمسافر : فِعْل الأشهل عليه من الصّيام والفطر . 

فإِنْ تساويًا فالصّومُ أفضل ؛ لأنه أشرعٌ في إبراء ذئته وأنشط له 
إذا صامَ مع الناس ؛ ولأنه فِغل التي عله . 

» كما في ( صحيح مسلم ) عن أبي الدرداءِ رضي الله عنه قال : 
١‏ حرجنا مع الب ع في رَمَضَانَ في عر شديدٍ » عم إِنْ كان 
أحدُنا ليضع يَدَهِ عَلَن أيه من شدة المي » وَمَا فينا صَائِمْ إلا 
(0 مسلم .)93()1١1١17(‏ 


() إِسْتَادُةُ ضَعِيفٌ : أخرجه أبو دازد ( 107 ؟ ) والحاكم ( "1/١‏ ) بإسنادٍ ضعيف كما قال 
الألباني في 0 الزرواء ) )0 0 7 
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رَسُول الله ميك وعبدُ الله بن رواحة + 20 . ظ 
وأفطر مه مراعاةً لأصحابه حينّ بلغه أَنّهِمْ سَّقَّ عليهم الصيام : 
00 
الفتح فصاع حَبَي بَلَعْ كراع الغميع » قَضَامَ الناسُ مَعَهُ فقيل له : | 
ا و 
من ماءٍ بعد العَضْر فشَرب والناسٌ ينظرونٌ إليه ) رواه ( مسلم )0") : 

» وفي حديث أبي سعيدٍ الخدريٌّ رضي اللّه عنه » ١‏ أن لني 
ع أن عَلَى نَهْرٍ من السّماءٍ والناسُ صيامٌ في يوم صائف مُشاةً » 
ورسول الله عيْله عن بغلةٍ له فقال : اشرئوا ١‏ أيها الئاس » فأبوا , 
فقال : إن لشت مثلكم , ني أيسدكم , إِني راكب » فأيّوا » فَتَتّى 
رَسُولُ الله عله فخدّه كر فَشَربَ وَشّرَبِ الناسٌُ » وَمَا كان يُريدُ 
أن يرت لكل 1ران بز حون 137 ,. 

ه وإذا كان المسافد يُشُقُ عليه الصومٌ : فَإنّه يفطئ ولا يصُومُ في 





يم ففي حديث جابر السابق : أن التبيى عله لا أفطر حين شَّقّ الصومٌ 
عَلَىْالناس قيل لَهُ : إنَّ بعض الناس قد صَاءَ » فقالَ التي َيِل : أوانك 


(1) مسلم ( >؟١١95()1١١).‏ 
(0) مسلم .)9١()1١1١١4(‏ 
() عَدِيثُ صَحِيحٌ : رواه أحمد ( " / 48 ) وابن خزيمة ( 1937 ) بإسنادٍ صحيح . 


إهنه 





الغصاةٌ » أولئئك العصّاة ») رواه ( مسلم )0 . 

* وفي ( الصّحيحين ) عن جابر أيضًا : « أن النع َه كان في 
سفر » فرأى زعامًا ورجلا قد ظَلَلَ عليه فقال ‏ ماهة ؟ قا ا:: 
صائم ! فقال : ليس من الب الصيامٌ في السّفر 70" . 

وإذا سافر الصائُ في أثناء اليوم وشقٌّ كه 
الفط إذا حرج من بلدهو ؛ لأنّ الب عله صام وصاء الناسٌ معه 
بهل بلغ كراع الغميم . فلما بلغه أن الناس قد شق عليهم الصيامُ 
أفطْرَ وأفطر الناسُ معه )0 

و( كراغ الغميم : جبل أسودٌُ في طرفي المدكة معد إلى الوادي 
المصكى بالعَّمِيم بين عُسمَانَ وَمد الظهران9©» . 

ه وإذا قيم الممافئ إل بلده في نهار رمضانٌ مفطوا : لم يصحت 
صومُه ذلك اليومَ ؛ لأنه كان مُفطرًا في أوّل النهار » والصومٌ 
لواجب لا يصح إلا مِنْ طلوع الفجر . 

ولكن هل يلزمه الإمساك بقيةً بقية الوم ؟ 

اختلف العلماءٌ في ذلك : 


(1) مسلم( .)9١:()١١١4‏ 
9؟) البخاري ( ١1555‏ ) ومسلم ( .)975()1١1١١٠‏ 
5) مسلم ( .)91١()1١1١١5‏ 

(4) راجع : ( معجم البلدان » ( ؟ / 40" ) . 





* فقال بعضهُم : يجب عليه أَنْ يمْسِكُ بقية اليوم احترامًا للزمن , 
ويجب عليه القَضَاء أيضًا عدم صِحَةٍ صوم ذلك اليوم . 

وهذا المشهور من مذهب أحمد رحمه الله . 

سؤقال يعض العلماء :"لا يفي تعلية أن ساك بقية ذلك اليوم ؛ 
لأنه لا يستفيدٌ من هذا الإمساك شيمًا لوجوب القضاء عليه » وخحؤمة 
اليُمن قد زالتٌ بنطره المباح له أُوّلَ النهار ظاههًا وباطنًا . 

ام سي اين ا ايو ير 
لكل آخره ) . 

أي : من كحلّ له الأكل أول النهار بعُذْرِ حل له الأكلٌ آخره » وهذا 
مذْهَبٌ «١‏ مالك ») و ١‏ الشافعيئ ) ورواية عن ( الإمام أحمك © . 

ولكن لا يُغين أكلة ولا شربه لخِمَاءٍ سبب الفطر فيساء به الظنٌ أو 
فد به . 

القسمٌ الْسَابعُ : المريش الصضي يُرجه برو مرجه . 

وله ثلاث حالات : 

أحَدها : أَنْ لا يَشْقّ عليه الصومٌ ولا يَصُدَهِ » فيجبٌ عليه الصوم 
لأنه ليس له عُذر ييح الفِطر . 

الثانية : أنْ يشقٌّ عليه الصّومُ ولا يضُره » فيفطز . 


> تن لو 


تراه الي + جز زان "الا عربضا او عل عار 33 بن 


حَرَ © [ البقرة : 188 ] 


الحم 


1 


ا 


لاست 


07 
جم 


لمشقة 
لمشقة 


* وفي الحديث : ١‏ إِنَّ الله يُحبُ أن تُوْتَم رُحَصُهُ كما يكرة أن 
ثؤتيل مَعْصِيتةُ ) « رواه أحمد 
( صحيحهما )() 

الحالة الثالثة : أنْ يضّه الصومٌ فيجث عليه الفطدُ ولا يجورٌ له 
الصومٌ . 

* لقوله تعالل : 8 ولا تَفْيلُوأ أَنَفْسَكم إِنَّ الله كَانَ يكم 
رَحِيمًا © [ النساء : 5؟ ] . 

وقوله ‏ ولا تُلقُوأ بأِيكم | ا لل التهْلْكة © [ البقرة : 155 ع 

» ولقولٍ لين عَيْهٍ : وذ نتقداك عاك عقاو اولسار 

ومن حقها : أن لا تضرّها مع وجود رخصة الله سبحانه . 

* ولقوله علد : ولا ضصَرَرَ وَلا ضرار ) أخرجه ( ابن ماجه ) 
و١‏ الحاكم ) » قال « النّووَي ) : « وله طرق يقوّي بعضها بعضًا )0 
(01) عَدِيثُ صَحِيعٌ : رواه أحمد ( ؟ / ٠١8‏ ) وابن حبان ( 71/47 ) وابن خزيمة ( 945٠‏ ) من 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما بإسنادٍ صحيح » وراجع : « إرواء الغليل » ( 0514 ) . 
9؟) البخاري ١958 ١‏ ). 
(") حَدِيثٌ صَجِيعٌ : أخرجه أحمد ( 5 / 770 7110 ) وابن ماجه ( ) من حديث 


حمد ) و ( ابنٌ حبان ) و ( ابن خريمة ) فى 


عبادة 0-98 00 الله عنه وفي إسناده ا أن للحديث شوأهد وطرق يرفى بها 


ة 


© وإذا حدّث له المرَض في أثناءٍ رمضانَ وهو صائمٌ وشقٌ عليه 
إتمامه : جاز له الفطك لوجود المبيح للفطر . 
© وإذا بر في نهار رمضانٌ وهو مفطر : لم يصحٌ أنْ يصو 
ذلك اليوم ؛ لأَنَّه كان مُفطرًا في أُوَّلٍ النهار » والصومٌ لا يصح | 
ولكنْ هل يِلَرّمه أَنْ يسك بقية يومِه ؟ 
فيه خلافٌ بين العلماء سبق ذَّكره في المسافر إذا قدم مُفطرًا . 
© وإذا ثبت بالطبٌ أنَّ الصّومَ يجلب امرض أو يؤخر رده : 
جاز له الفط محافظة عَلَن صحيه واتقاءً للمرض . 
فإِنْ كان يُؤجى زوالَ هذا الخطر : النْتظَرَ حب يزولَ ثم يقضي ما 
أفطر » وإِنْ كان لا يُوْجى زوالة فحكمه نكم القسم الخامس يُفطر 


هما 














الصيام وهذه بقكة الأقسام : 


الفسمٌ الثامن 

فيحرمٌ عليها الصيامٌ ولا يصحٌ منها . 

* لقول لني عَيدُهِ في النساء : « ما رَأَيتُ مِن تَاقِصَاتٍِ عَمَل 
ودينٍ أَذْمَب لِلْبٌ الؤجل الحازم مِنْ إغداكة ؛ قُلنَ وَما نُمْصَانُ عَقلنا 
وَدينَا يا رسول الله ؟ قال : ألَّقِسَ شهادةٌ المرأة مث نض شهادة 
الِجل ؟ قُلنَ : بلَى . قال : فذلك نقصانٌ عَمْلِها » أليس إذا حَاضَتْ 
لم نُصَلّ وَلَّم تُضم ؟ قُلن : بَلَى . كَالَ : فذلك مِن نُقْصَانٍ دِييها ) 
مُتَمَقُ عَليه )20 . 

والحيضٌ : دم طبيعي يعاد المرأةٌ في أيّام معلومة . 

ه وإذا ظهر الحيضٌ منها وهي صائمةٌ ولو قبل الغروب بلخطّة 
بَطلَ صومٌ يومها ولزمها قضاؤه إلا أن يكون صومها تطوْعًا فقضاؤه 
تلوح لا واج 

ماودو ين 
بقيّة اليوم لوجود ما يُنافي الصيامَ في حقها في أول النهارٍ . 

3 يأرفها الإفساك بقيّة اليوم ؟ 

(1) البخاري ( 407 ) ومسلم ( 17 ) ( 78 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
» فائدة : قال الحافظ في الفتح ( ١‏ / 414 ) : قوله : « أذهب لِلبٌ » أي أشد إذهابًا » واللّب 


الع بين العقل وهو الخالص منه » والحازم : الضابط لأمره » وهذه مبالغة في وصفهن بذلك ؛ 
لأن الضابط لأمره إذا كان ينقاد لَهُنّ فغير الضابط أولئ » إه . 


فيه خلافٌ بينَ العلماء سبق ذكه فى المسافر إذا قم مُفطرًا . 
0 وإذا طهرث في الليل في رمضان ولو قبل الفجرٍ بلحظة : 

وجب عليها الصوم ؛ لأنها من أهلٍ الصيام وليس فيها ما يمنغه 
فوجب عليها الصيامُ » ويصح صومها حيعلٍ وإنْ لم تفكسل إلا بعد 
طلوع الفجر كالجنب إذا صامٌ ولم يغتسل إلا بعدَ طلوع الفجر فإنه 
يصح صومه . 

»* لقول عائشة رضي الله عنها : « كان الب عَيْه ب يصبخ جنا من 
جتاع خر اغلام ثم توم في زقضان » ٠‏ للق عليه 90 . 

ه والبْمسَاءُ كالحائض في جميع ما تَقَدُم . 

© ويجث عليهما القضاءٌ بعددٍ الأيام التي فاتتهُما . 

. لقوله تعالى : ط فَعِدَةٌ ثن أَيام كر 4 [ ابقرة : 1ع‎ ٠ 

اع رضي الله عنها : « ما بَالُ الحائض تَقْضي الصّومَ 
ولا تَمْضِي الصلاة ؟ قالت : كان يُصِيئِنَا ذلك » فَنُوْمَدْ بقضاء الصّوم 
ولالؤقر بقَضَاء الصّلاة » ( مُتَمَقُ عَلَيِهِ )20 . 

القسدٌ التاسة : المرأدٌ اذا كانت مُورضِهًا أو حاملاً وخافث 
عَلَه نفسها أو عَلَه الولك من الْصنوم 

* فإنها ثُفطر لحديث أنس بن مالك الكعبيع رضي اللّه عنه قال : 


(0 البخاري ( 91١:١‏ ) ومسلم ( 9١١1١5()01/ا).‏ 
)١(‏ البخاري ( "9١‏ ) مختصرا » ومسلم ( ه"9” ) ( 594 ) واللفظ له . 


قال رسول الله عَيْهِ : « إِنَّ الله وَضّع عن المشافرٍ شَطْرَ الصّلاة 
والصّوم عن المصافر وعن 9" والحهلى ) رواه ( أبو داود ) 
و( النسائي ) و١‏ الترمذي ) و ١‏ ابنٌ ماجة )('؟ , 

ويلزمُهًا القضاكٌ بعدد الأيام التي أفطرت حِينَ يتيسدُ لها وَيرُولَ 
عنها الخوف كالمريض إذا بَرَأ . 

القسمٌ العاشز : من احتاج إلفطر لِدفُغ ضرورةٍ غيره . 

كإنقاذ مَعصُوم مِنْ غرق أو حريق أو هدم أو نحو ذلك . 

فإذا كان لا يمكنه إنقاده إلا بالتَدِي عليه بالأكل والشرب : جاز 
له الفطه ٠‏ بل وجب لفطو حِيهدٍ ؛ لأن إنقادً المعصوم من الهلكة 
واححت ىوها لأيكم الوائحك لابه :فهو واجك 0ه ويلزمه افيا 
ما أفطره . 

ومثل ذلك : من احتاج إل الفطر لتّمَري به عل الجهادٍ في 
سبيل الله في قِتَاله العَدُو فإنه يفُطر ويقضي ما أفطر سواء كان ذلك 
في السفر أو في بلده إذا حضره العدُو ؛ لأَنَّ في ذلك دفاتًا عن 
المسلمينَ وإعلاءً لكلمةٍ الله عر وجل . 

* وفي ١‏ صحيح مسلم ) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
قال : ( سَافُوِنَا مع رسول الله عي إن مكة ونحنٌ صيام قُتزّلدا منزلا 


6 حَدِيثٌ صَحِيعٌ : روأه بق داؤد ١‏ م/ 4) واللسائي ( 4 / عمأ 2 ١8١‏ ) والثترمذي 
9 0١لا‏ ) وابن ماجه ( /ا5 ١١‏ ). 





فقال رسول الله : إِنُكم قد دَنَّوتم من عدرٌّكم والفطر أَقْوَئْ لكم 
فكانت رُخْصّة قَمِنّا من صَامَ ومن من أفطر ثم ترد نا منزلا آخر فقال 
رسول لله عه إلكم مُصَبْحُو عَدُوٌ كم والفطو أَقُو لكم فَأنْطوُوا 
وكانت عَرْ عَدْمَةَ فأفطهنا )20 . 

ففجي هضا الحديث : إماء إِلَنْ أنَّ القرة عَلَل القتال سبب 
مُستقل غير السفر لأنَّ النَّ عله جل عِلّ الأمر بالفطر القوة عَلَى 
قتال العدو دون السفر » ولذلك لم يأمرهم بالفطر في المنزل الأول . 

© وكل من جاز له الفطز بسبب مما تقدّم : فإنه لا يُنكر عليه 
إعلان فطره إذا كان سببه ظاهرًا كالمريض والكبير الذي لا يستطيع 
الصوم . 

وأما إن كان سببُ فطره خفيًا كالحائض ومن أنقذ معصومًا من 
هلكة : فإنه يُفطر مسرا ولا يعلنٌ فطره لملا يَجْدِ الثّهمة إل نفسه 
ولئلا يغتك به الجاهل فيظى أنَّ الفط جائدٌ بدون عُذْر . 

© وكل من لزمه القضاء من الأقسام السابقة : فإنه يقضي بعدد 
الأيام التي أفطر . 
َرَ © [ البقرة : 185 ] 


ع 


* فإن أفطر جميع الشهر : لزمه جب ابادداورو كان الحدور اديت 


.)١١١()1١1١٠١ ( مسلم‎ )1١١ 





يوما زمه ثلاثون يوما وإن كان تسعة وعشرين يومًا زمه تسعة 
وعشرول يوم فقط . 

© والأولئ : المبادرة بالقضاء من حين زوال العذر لأنه أسبقٌ الى 
الخير وأسرحٌ في إبراء الذمة . 

© ويجوز : تأخيرة إلى أن يكون بينة وبين رمضان الثانى بعدد 
الأيام التي عليه . 


* لقوله تعالى : فإ فَعِدّةٌ من ام أَحَرَ يريد اللَهُ بكم اهشر وَلَا ريه 
بكم الغشر 4 رَ البقرة : ١86‏ ] . 
ومن تمام اليشر : جواز تأخير قضائها » فإذا كان عليه عشرة أيام من 


رمضان جاز تأخيرها إِلل أن يكون يبنه وبين رمضان سين 
© ولا يجوز : تأخير القضاء إلى رمضان الثاني بدون عذر . 
* لقول عائشة رضي الله عنها : « كان يكون عل علي الصومٌ من 
رَمَضانٌ فما أشتطيثُ أن أقضيه إلا في شعباقٌ ) روأه ( البخاري )20 , 
* ولأنَ تأخيرة إِلَل رمضانَ الثاني يُوجبُ أنْ يتراكم عليه الصومٌ 
ورما يعجرُ عنه أو يموت ؛ ولأن الصومَ عبادة متكررة فلم يجز تأخيه 
الأو إلى وقت الثانية كالصلاة . 
© فإن استمر به العذر حت مات : فلا شيع عليه ؛ لأن الله 


.)١١5١١()1١١45( ومسلم‎ ) ١96٠ ( البخاري‎ )١ 


سبحانه أوبب عليه عدة من أيام أخر ولم يتمكن منها فسقطت عنه 
كمن مات قبل دخول شهر رمضان لا يلزمه صومه . 

© فإن تمكن من القضاء ففرط فيه حت مات : صام وَلَيْهُ عنه 
جميع الأيام التي تمكن من قضائها ؛ لقوله عه : ١‏ مَنْ مات وَعَيه 
صيام 56ظ ) ( متمَقٌ عَلَيهِ )20 . 

ووليّه 00 أو قريئه ويجوز أَنْ يصومٌ عنه جماعة بعدد د الأياء 
التي عليه في يوم واحد . 

» قال « البخاري » : « قال الحسيٌ : إِنْ صامَ عنه ثلاثون رجلا 
يومًا واحدًا جاز )20 . 

فإن لم يكن له ولي أو كان له ولي لا يريد الصّومَ عنه : أطغم من 
تركته عن كل يوم مسكين بعدد الأيام التي تمكن من قضائها لكل 
مسكين مُدٌ مُذُ يك بالك اليِدٍ « نصفٌ كيلو وعضَّرةُ غراماتٍ » . 

© إخوانج. : هذه أقسام الناس : فى أحكام الصّيام شرع الله فيها 
لكل قشم ما ينايب الال ولام فاعرفوا حكمة يكم في هذه 
الشّرِيعَة » واشكروا نعمته عليكم في تسهيله وتّيسيره » واسألوه 
الثباتٌ عَلَ هذا الدّين إل الممات . 

.) ١5902 ) 1١١8510 ( ومسلم‎ ) ١557 ١ البخاري‎ )1( 


؟) البخاري ( 4 / ١57‏ - الفتح ) معلقًا : وقال الحافظ في « الفتح » ( 4 / ١98‏ ) : ( هذا الأثر 
وصله الدارقطني في كتاب الذبح ) | ه . 
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التامٌّ والحكمة فيما حَلّقَه وفيما شَّرَعه » فهُوَ الحكيم في خَلقِهِ وفي 
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شزعه » لم يَخلقْ عباده لعا » ول يتركهم سُدى » ولم يَشْرع لهم 
الشرائع عَبَنًا » بل خلقهم لأَمرٍ عظيم » وهيّأهم لخطب جسيم , 
وبي لهم الصراط المستقيم » وشرعٌ لهم الشرائعٌ يزداد بها إيمانهم 
وتكتمل بها عبادتهم » فما من عبادة شرعها الله لعباده إلا لحكمة 
بالغة » علمّها مَنْ علِمّها وجهلهًا مَنْ جَهِلهَا . 

رليس هنا بحكمة شيع من العبادات فلل عل أله لا حكدة 
لها ٠‏ بل هو كليل عَلَل عجزنا وقصورنا عن إدراك حكمة الله 
سبحاته (٠‏ وما أوتيكم ين آليلم إلا يلا 4 [ الإسراء : ١م‏ ع . 

© وقد شَّرعٌ اللّه العبادات و نظ المكاملات ابتلاءٌ وامتحانًا لعباده 
تبي بذلك من كان عابدًا لمولاة ممن كان عابدًا لهواه . 

فم تقل هذه الشرائع وتلك النظم بِصَدْرٍ مُنشّرح » ونفس 
مُطمئنة » فهو عابد لمولاه » راض بشريعته » مُقَدّمٌ لطاعةٍ ريه عَلَى 
ير 

ومن كان لا يقبل من العباداتٍ » ولا يتب من التْظم إلا ما ناسَبَ 
رغبته » ووافقٌ مرَاده فهو عابدٌ لهواه » ساخط لشريعة الله » مُعرضٌ 
عن طاعة ريه » جعل هواه متجوعًا لا تابقا » وأراد أن يكون شرع الله 
تابعًا لضي صر غلية نوفا مداكمفة. . 

د وَل نَع لق أَهْوَاءَهُمْ لَقَسَدَتِ السَمَواتٌ وَالأؤض وَمَن فبِهنٌ 
بل أنيَاهُم بذِكْرِهِمْ قَهُمْ عن ذكرهم مُعْرِصُونَ © [ الؤنون : /١‏ 





© ومن حكمة الله سبحانه : أن بجعل العبادات متتؤعة ليتمتخص 
الول واللإضيل ١ل‏ وَلِيِمسْحصٌ الله الَذِينَ آمنُوا © آل عمران : ١14ع‏ . 

فإِنّ من الناس من قد يَرضى بتوع من العبادات ويلتزمٌ به » 
ويتشخط نوعًا آخر ويُفِط فيه . 

فَجعلّ الله من العباداتٍ ما يِتَعَلّقُ بعمل البدَنٍ : كالصلاة . 

نوعتينا ها يتعلق يدل امال :شيو ِلَن النفس : كالركاة . 

- ومنها ما يتعلقُ بعمل البدنٍ وبذل المال جميعا : كالحج والجهادٍ . 

- ومنها ما يتعلقُ بكفٌ النّفس عن محبوباتها ومُشْتَهَهاتها : 
كالصيام . 

فإذا قام العبد بهذه العبادات المتنوعة وأكملها عَلَنْ الوجه المطلوب 
منه دون سخطٍ أو تفريط فتعب وعملّ وبِدَّلَ ما كان محبوبًا إليه 
وكفٌ عما تشتهيه نفْسْه طاعةً لربّه وامتثالا لأمرو ورضًا بشرعِهِ كان 
ذلك دليلا عَلَلْ كمال عُبوديته وتام الّقِياده ومحبّته لربّه وتعظيمه له 
َتحمَّقَ فيه وصفٌ الغبوديّة لله 5 العالمين . 

إذا تبينَ ذلك : فإنَّ جاريم م اعرسيك أن .كرون 
فريضة من فرائض الإسلام وركنًا من أركانه . 

© فمنْ جكم الضّيام أنه عبادةٌ لله تعالى يَكَقَدبُ العبدٌ فيها إلى 
ربّه بتؤكِ محبوباته ومُسْتَهَيَاتِه مئْ طعام وشراب انايد 
صدق إِيمانه و كمال عبوديته لله وقوةٌ مَحَبّته له ورحدك ما عنده )2 
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فإنّ الإنسانَ لا يترك محبوبًا له إلا لا هو أَعْظّم عنده ينه ولما علم 
المؤمن أن رضًا الله في الصّيام بترك شهواته المجبول عَلَل محيّيها قدَّمَ 
رضًا مولاه عَلَنْ هواه فتّركها أُشْدَّ ما يكونٌ شوقًا إليها لأنّ لذنه 
وراحة نفْسِهِ في تزكِ ذلك لله عر وَجلّ » ولذلك كان كنيد من 
المؤمنين لو صُربَ أو حبس عَلَ أن يُفُطر يومًا من رمضانً بدونٍ عُدَرٍ 
لم يُفْطِو وهذه الحكمة من أبلغ جكم الصّيام وأعظمها . 

© ومن جكم الصّيام : أنه سَبَبٌ للتَقُوى . 

» كما قال سبحانه وتعالى : فإ كا ها الذي آمنُوا كينت عليكم الصّام 
كما كنب عَلْل الْذِينَ من فيلك لعلكم كفن > ر ابترة : +ماع . 

فإِنّ الصائم مأْمُورٌ بفعل الطاعاتٍ واجتناب المعاصي . 

* كما قال النَبِيْ عله : « من لم يَدْع قول الزور والعمل به 
والجهل فَلَيسَ لله حاجة في أنْ يَدَعَ طَعَامَه وشَّرَابَه » رواه 
« البخاري )20 . 

وإذا كان الصائتٌ متلبسًا بالصّيام فإِنه كلّما هم بمعصية تذ كر أنه 
صائع فامتّدع عنها . ظ 

* ولهذا أمر انب عَم الصائم أنْ يقول أن سابّه أو شائمه : ١‏ إِنْي 
امرؤٌّ صائمٌ » تَنِْيهًا له عَلَنْ أَنَّ الصائم مأمورٌ بالإمساك عن السب 


.) ١95٠١7 ( البخاري‎ ١١ 
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والشتم » وتذكيرًا لنفسه بأنه متلبس بالصّيام فيمتنع عن المقابلة 
بالشب والشتم . 

© ومن جكم الصّيام : أن القلب يتخلَّ للفكر والذكر ؛ لأنَّ 
تتاؤل الشّهوات يستوجث الكل وثئما يقسي القلت ويغمي عن 
الى 

» ولذلك أَرْسَّدَ انين عَيهِ إل التحفيفٍ من الطعام والشراب » 
واي 0 
لقيماتٌ يُقِمْن صُلَبه ا 
اك لِنَفسِهِ ) رواه ( أحمد ) و( الدسائي ) و (ابن ماجه ١()‏ 

* وفي ( صحيح مُشلم ) أن حَنظلة الأَُئِدِي وكان من اب 
ا ١‏ قَقَالَ رسول الله 
عَلِهِ : وما داك ؟ قال : يا رَشُولَ الله نكونُ عندك تُذكزنا بالئّار 
والجئّة عَبّ كأنًا رأيْ عين فإِذًا ا من عندك عافشتا الأزواج 
والأولاد والضَّيِعاتٍ فَنْسِينا كثيها .. ) الحديتٌ09© . 

* وقال أبو سليمانَ الدارانيغ : ١‏ إِنَّ النفس إِذَا بجاعت وعَطشت 

الأشراف ») 8١‏ / 5.ه ) والتٌرمذي ( 78٠١‏ ) »؛ وابن ماجه ( 7749 ) وصكحة الحاكم 


(4 / ١؟١)‏ ووافقه الذّهبِي . وقال التٌرمذي : ١‏ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ » وهو كما قالوا . 


(0) مسلم ( 6٠١‏ )(؟١).‏ 
» و عافسنا ) أي : خالطنا ولاعبنا . 


ضَهَا القَث ورَق وإِذّا شبعث عَمِي القَلب )20 . 
اد 
معان 010ص كده علا 
هذا النُّسير ويذكة بذلك أنَاة الفقيرَ الذي رما يبيث حطلاويًا سجائكا 
فيجودٌ عليه بالصَّدقَةٍ يكشو بها عورته ويشدٌُ بها جوعته . 
٠‏ ولذلك «كان الع مه جود الناس » وكان أجوة ما يكو 
في رمضانٌ حين يَلْمَاهُ جبريل فيدارشه القرآنَ )0© 
© ومن جكم الصّيام : التَمِوِنٌ علق صَبِطٍ النفْس » والسشيطرةٍ عليها 
والقوّة تل الإمساك بزمَامهَا حل يتمكن من التحكم فيها ويقودها إلى 
ما فيه خيرها وسعادتها » فإِن النّْس أُمّارةٌ بالسوءٍ إلا ما رَحمم ربي » فإذا 
أطلقٌ المرث لتَفْسِهِ عتّانهَا أوقعتّه في المهالك وإذا ملك أُمْرَها وسئطر عايها 
)١(‏ أبو سليمان الدّارني هو عبد الرحمن بن أحمد بن أحمد بن عطية العبسي الدارني » وصفه 
الذهبي بقوله : ( الإمام الكبير زاهد العصر ) مات سنة 7١٠‏ ه راجع ترجمته في : ( سير أعلام 
اللتبلاء » ( /1١‏ 1837:1875 ) وحلية الأولياء (9؟ / 78٠١ ٠4‏ ) وتاريخ بغناد 
48/15١١‏ :١ه؟).‏ 
(9) البخاري 5١‏ ) ومسلم (23908 ) ( 00 
» فائدة : قال الزين بن المنير : وجه الشبيه يين أجوديتة َه الخير وبين أجودية الريح المرسلة أن 
لمراد بالريح ريح الرحمة التي يرسلها الله تعالى لإنزال الغيث العام الذي يكون سيا لإصابة 


الأرض الميتة وغير الميتة » أي فيهم خيره وبره من هو بصفة الفقر والحاجة ومن هو بصفة الغنى 
والكفاية أكثر جما يعم الغيث الناشكة عن الريح المرسلة مَُه » إه « فتح الباري » ( 4 / ١1١5‏ ) . 


هه 





تمك من قبادتها إن َأ المراتب وأشتى المطالب . 
ومن جكم الصّيام : كشرٌ النفس والحدٌ من كبريائها عَتّى 
تخضع للحق وثَلِين للكَلّق » فإن الشّبع » والايٌّ » ومباشرة النساء » 
يحمل كل منها عَلَلْ الأشر » والبطر » والعلو » والتكثر عَلَول الخلق ) 
وعن الحقٌّ » وذلك أنَّ النفسش عند احتياجها لهذه الأمور تشتغل 
بتحصيلها » فإذا تمكنث منها ؛ رأث أَنّها طَفِرتُْ بمطلوبها فيحصلٌ 
لها من المح المذموم والبطر ما يكو سببًا لهلاكها » والمغصومٌ مَنْ 
عَصَمَه الله تعالى .. 
© ومن جكم الصّيام : أنَّ مَجاري الدّمم تضيقٌ بسبب ال جوع 
واللطاال ليق دارو الشيطانٍ من البدنٍ . 
فإِن الشيطان يجري من ابن أدَمَ مجر الدم .كما ثبت ذلك 
في « الصّحيحين ) عن رسول الله ه20 . 
فتشكنٌ بالصيام وسّاوس الشّيطان » وتتكسئ سَورةٌ الشَّهوة 
والعَضّب ؛ ولذلك جعلّ الك مه ( يقول ) : « يا مَغشَّر الشباب 
مَن اشقطاع منكم الجاءة فليتروّ فإنَه عض للبِصَرٍ وأَخْصّن لِلَوْجِ » 
ومن لم يَسْتَطِع فَعَليه بالصّوم نه له وجاء » . ١‏ ميقن عليه :7" . 


. من رواية صَفِيّةَ بست خحيئ‎ ) 34 ( ) 25١٠٠5 ( ومسلم‎ ) 3١78 البخاري‎ )١( 
.)١0(6)1١1٠0٠9 ( (؟) البخاري 5055 ) ومسلم‎ 
. الباءة » : الجماع . « وجاءٌ » أي كشد لشهوته . ومابين القوسين ساقط من المطبوعة‎ ( « 
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ىل : كم مم بسر 
8 رسن - الصيا 5 ا " 
0 0 بت ل 
الؤطوبا ل الطعام وإراحة نْب عليه من الفوائد الصّحيّة التي 
5 5 ل اليد م كة أل» 
طال ل اا ها لمر ؤم رشب ش 
39 ظ عوك 0 ٠‏ 

وفعي دذلزك 0 


34 


و 








ل ا 0 0 اغخير .<< . ١: ١‏ . 


1 و ا ا ا 





© أخوائنه. : م آد 
يكمل إلا باهم بها. 000 
وهي على قسمين : 
-١‏ آداب واجبة » لابْدّ للصائم من مراعاتها وامحافظة عليها . 
؟- وآداب مستحبةٍ » ينبغي اف عب 
© فمن الأداب الواجبة : أنْ يقوم الصَّائمُ بما أوجب الله عليه 
من العباداتٍ القوليّة والفعليّة . 


00م 


© ومن أهمُّها الصلاةٌ المفروضة 4 التق اهى أكدٌ أركان 
الإسلام بعد الشهادّتين فتجبُ مراعاثها بالمحافظة عليها » والقيام 
بأزكانها وواجباتها وشروطها » فيؤديها في وقتها مع الجماعة في 
المساجدٍ » فإِنَّ ذلك من التقُوى التي مِن جلها سْرِعَ الصّيامُ وفْرضٌ 
عَم الأمة وإضاعةٌ الصلاة مُنافٍ للتَقُوُ وموجبٌ للعقوبة . 

٠‏ قال الله تعالل : « كَكَلّفَ ين بغدهع حَلْفٌ أضَاعوأ الصّلااً 
ُو آلشّهَوَاتِ قُصَوفٌ يِلْقَونَ عا » إلا من تاب وَآمَنَ وَعَيِلَ صَاِ 
فأُوليِكُ يَدْخُلُونَ الجنّدَ ولا يُظَلمُونَ سَّيكًا © [مرم :5ه .3.6 . 

ه ومِنَ الصائمين مَنْ يتهاونُ بصلاة الجمّاعة مع وُجوبها عليه 
وقد أُمَرَ الله بها في كتابه . 

* فقال : « وَإذَا كُنْت فِيهغ فَأَقَمتَ لَهُمْ الصّلاةَ مقع طائفةٌ 
نه مَعَكَ وَلِأُحُدُوا أُسْلِحتهُع فإذا سَجَدُوأ 4 [الساء : ؟0٠ع‏ . 

يعني : موا صلاتهم . ' 

« مَليكوئُوأ من وَرَائِكم وَلتأتِ طَائِفَةٌ أخرئ لم يُصَلُوأ مَليِصَلُوا . 
ل لخدن حِذْرَهُمْ وَأُسْلِحََهِمْ # [ الساء : ٠١١‏ ] . 

فأمرَ الله بالصّلاة مع الجماعة في حال القتال والخوفٍ » ففي حالٍ 
الطمأنينة والأمن أولن . 

» وعن أبي هريرة رضي الله عنه : ( أَنَّ رمجلا أُغمرا قال : 
يا رسول الله ليس لِي قائدٌ يقودني إل المسجدٍ » فرخصٌ له » فلبّا 


وَلَْنْ داه » وقال : هل تشمع التّداءَ بالصلاة ؟ قال : نَعَمْ » قال 
فأجث ) « رواه مسلم ل" 

' اك 1 ابل . 2 8 ءّ ع 

فلم يرخص له النَبِئْ َيه في ترك الجماعة مع أنه رجل أعمى 
وليس له قائد » وتارك الجماعة مع إضاعتِه الواجب قد حرم نفْسَه 
خيوًا كثيًا بمضاعفَّة الحسناتٍ » فإنَّ صلاةً الجماعة مُضاعَفة . ' 

» كما في ( الصحيحين ) من حديث ابن عُمَرَ رضي اللّه عنهما 

ع 7 ا > عير 0 - 1 4 
( أن التي عله قال : « صَلاةٌ الجماعة تفضل عَلَ صَلاةٍ الفذ بسبع 
وعِشْرِينَ دَرَجَةَ )(© . 

وفْوتَ المصالِح الإجتماعيّة التي تحصل للمسلمين باجتماعهم 
عَلَ الصلاة من غوس اْحبَةٍ والألفة وتعليم الجاهل ومساعدة امحتاج 
وغير ذلك . 

وبتركِ الجماعة يُعردض نفْسَه للعُقُوبة ومُضَابِهةٍ المنافقين . 

* ففي ١‏ الصّحيحين ) عن أبي هريرةً رضي الله عنه أنَّ النبِيَ عه 
قال : ١‏ أَتّْقَلُ الصَّلوَاتِ عَلَْ الممَافِقِينَ صَلَاةُ العشاءٍ وصَّلاةٌ الفجر , 
ولو يَعْلّمون ما فيها لأنَوْهُما ولو عَبْوًا » ولقد هَمَمت أَنْ آمْرَ 

5 200 2 م 2 
بالصّلاة فتقامٌ ثم امر رجلا فيِصَلي بالناس ثم العان مني برجالٍ 
مَعَهُمْ خحرّمٌ من حطب إِلل قوم لا يَشْهَدُون الصّلاة فأحرّق عليهم 


.) "05 () 5599١ مسلم‎ )١( 
.)1١14950() 56٠0 ( ومسلم‎ ) 545 ١ (؟) البخاري‎ 
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بيوتهم بالثّار )200 

* وفي ( صحيح مسلم ) عن ابن مسعودٍ رضي الله عنه قال : 
( مَن سََه أن يلق الله غدًا مُشلمًا فليحافظ عَلَّْل هؤلاء الصَّلواتٍ : 
حيث يُنادَىُ بهن فإِنَّ الله شَرعَ لنبيكم سن الهُدى وإنَّهِنٌ مِنْ شنن 
الهُد » قال : ولقد رأيتنا وما يَتَكَلّف عنها إلا منافقٌ معلوم النفاق 
ولقد كان الرجل يوت به يهادئ بين الرَجُلين عب يُقَامَ في 
لضي 100 : ., ظ 

ومن الصائمين مَنْ يتجاوز بالأمر » فينامُ عن الصّلاةٍ في وقتها 
وهذا من أعظم المنكرات وأشد الإضاعة للصلوات . 

عَم قال كثير من العلماء : ( إِنَّ مَنْ أَر الصلاة عن وقتها بدون 
عذر شرعي لم ثبل وإن صَلَوم ماثة مرة 00 

* لقول ال عله : « مَن عمل عَمَلًا لَّدِسَ عَلَيْهِ أفؤنا فهو رَدٌ ) . 
رواه ( مسلم )0© . 

والصلاة بعد وقتها ليس عليها أُمز لني مُه فتكونُ مردودةً غير 
(0 البخاري ( لا5" ) ومسلم ( "5١‏ ) 3579 ) . 
5 مسلم (554) 55١‏ ). 
و راج ااذه وحم ركه ادبن القبر عراز 101010710017 
(؟) مسلم ( ١7١8‏ ) 18 ) وعلقه البخاري بهذا اللفظ ( 6 / هه" فتح ) . 


والحديث عند البخاري ( 791 ) ومسلم ( ١7١8‏ ) (17 ) بلفظ : ( من أخدّتٌ في أثرنا 
هذا ما ليس منه فهو رد » . » في المطبوعة 9 عمله 6 بدل ١‏ عليه » والتصويب من المصادر . 
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مقبولة . 

ومن الآداب الواجبة : أن يجتنب الصائمٌ جميع ما حرّم الله 
ورضرله بس الأقرال الافهال:. 

ه فيجتنبُ الكذب : وهو الإخبار بخلاف الواقع » وأعظمه 
لكذب عَلَل الله ورسوله كأن ينسب إل الله أو إن رسوله تحليل 
حرام أو تحريم حلال . 

» قال الله تعالى ١‏ نفووأ ب تصِفُ الستكم لذب 
هذا علالٌ وَهَذَا عراءٌ تَُفتَدوا عَلَل الله الْكذِب إن الْذِينَ 
ترون عَلَن آل الكذِت لا يُفِْحُونَ ٠‏ ممَاعٌ فَلِيلٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ 
ليم * 1 الفحل : 1١7١11١‏ ع . 

* وفي ( الصحيحين ) وغيرهما من حديث أبي هريرة وغيره أن اللي 
عله قال : ( من كذَّب عَلََ متعمّدًا فليتبوأ مقعَدّه من النار )200 | 

» وححدَّر الي َه من الكذب فقال : « إياككم والكذِب فإن 
الكذب يَهِدِي ي لل الفُججور وإِنَّ المُجور يَهْذِي | إن النار» ولا َال 
الرجا يكذزب ويكتحرئى الكذب عَبَّل يُكتب عند الله كَذَابَا ) 
( مُتمَقٌ عليه )20 : 

0 ويجتدثُ الغيبة : وهي ذكرك أحَاك بما يكرة أل كيو سر 


. وهو حديث متواتر‎ 2») "١ ) 5١) ٠١/١ البخاري‎ )١1( 
. من حديث أبن مسعودٍ رضي الله عنه‎ ) ٠١5 ( ) 71017١ (؟) البخاري ( 50914 ) ومسلم‎ 


ذكرته بجا يكره ٠‏ في خلقّته كالأغرج والأعور والأعمى عَلَل سبيل 
العيب والذَّم » أو بم يَكرهُ في لَه كالأخمَق والسفيه والفاسيق 
ونحوه » وسواءٌ كان فيه ما 0" ظ 

* لأن التي عله شعل عن الغيبة فقال : « هي ذكدك أخاك بم 
يكره » قيل : أفرأُيتَ إن كان في أي ما أقول ؟ قال : إِنْ كان فيه 
مَا تَقُولُ فقد اغتبتة » وإِنْ لم يكن فيه ما تقول فقد بَهَتْهُ ) رواه 
( مسلم )0 

ولقد نهو اللّه عن الغيبة في القرآن وشبهها بأبشع صورة شئهها 
بالوجل يأكل لحم أخيه ميئًا . 

» فقال تعالئ و ايقن ويطك بننا أبمة حك أعدكؤ أن 
يكل لم أَحَيدِ ميا فَكَرِهتُمُوةُ © [ الحجرات : ]1١‏ . 

* وأخبر لنب عي : « أنه مد ليلة المعراج بقوم لهم أظفارٌ من تُحاس 
يخمشون بها وجوكهم وصُدُورَهُمْ فقال : مَْ هؤْلاءٍ يا جبريل قال : 
هؤلاء الذينٌ يأكلون الوم الناس ويقعون في أعراضهم ») رواه ( أبو 
داود ) 0 

ه ويجتنب النميمة : وهي نقْل كلام شخص في شخص إليه 
ال 00 ) من حديث أَبِي هريرة رضي الله عنه . 


© حَدِيثٌ صَحِيعٌ الوا ا اموا اا اا 
مسلم كما قال الألباني في الصحيحة ( /1١‏ 5ه ) . ظ 





ليُفسد تينهما » وهي من كبائر الذنوب . 

» قال فيها رسول الله علد : « لا يَدُْلٌ الجن نمام ) « متمق 
عَلَيهِ )2 , 

* وفي « الصحيحين ») من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما : 
ال يي ا 0 
( أي في أمر شاقٌ عليهما ) أمًا أَحَدُهما فكان لا يشتثر من البول » 
وأمًا الخد فكان ييْشِي بالتّميمة 2 

والنميمة : كَسَادٌ لود والجتمع وتفريقٌ بينَ المسلمين » وإلقاءٌ 
لعداوة بينهم » ا ولا تطغ كل علاف هين + هَمازٍ مشا 
بتَمِيم © [ القلم ]4 فمن ثم إليك ؛ ثم فيك فاحذره . 

ه ويجتث الغش : في جميع المعاملاتٍ من بيع » وإجارة » 
وصناعةٍ » ورهن » وغيرها » وفي جميع المناصحاتٍ والمشورات » 
فإِنْ الغش من كبائرٍ الذنوب . 

* وقد تبأ التي عه من فاعِلِهِ فقال مه  :‏ مَنْ عَشّنا فليس 
نا" . وفي لفظ : « من عش فلس مني ) رواه ( مسلم )27 . 


(1) البخاري ( 500 ) ومسلم ( ٠١١‏ ) (158 ) واللّفظ له من حديث حُدَّيقَة رضي الله عنه . 

(؟) البخاري ( ١7/8‏ ) ومسلم ( 797 ) ( ١١١‏ ) وراجع تعليقنا على الحديث في كتابنا 
« القبر) ص ( "5 ). 

(95) مسلم ( امام ران نعي نعدية ان قير 

سا1 16 اام من سدية أب هريزة , 
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والغش خديعة وخيانة وضياع للأمانة وفقدٌ للثقة بين الناس » 
وكلٌ كسب من الغش فإنّ كسب نحبيث حرامٌ لا يزيدٌ صاحبّه إلا 
بُعدا من اللّه . ظ 

0 ويجتب المعازف وهي ألاتٌ الهو بجميع أنواعها كالعود 
والتبابة » والقانونٍ » والكمنجة » والبيانُو » والكمَانٍ » وغيرها فإنَّ 
هذه حرام وتزدادٌ تحرمًا وإثمًا إذا اقترنت بالغناء بأصواتٍ جميلة 
وأغاني مثيرة . 

* قال الله تعالى : «و وَمِنَ آلئّاس مَنْ يَشْتَري لَهْوَ الحَدِيثِ 
ليضل عَنْ سَبيل آل بغي عِلْم وَبتّحِدَهَا هُرُوًا أُوللهِكَ لهُمْ عَذَابٌ 
مهن © زهان 5ع 0 0 

» صَمْ عن ابن مسعود أنه شئل عن هذه الآية فقال : ١‏ واللّه 
الذي لا إِلَهَ غيرةٌ هو الغناء )20 , ظ 

» وصحٌ أيضًا عن ابن عباس وإبن عمر وذكره ابن كثير عن جابر 
وعكرمة وسعيد بن ججبير ومجاهد7"© . 

* وقال مسد : « نزلث هذه الاية في الغناء والمزامير 00" , 
(1) أَلَوَ ححسَنٌ : أخرجه أبن جرير ( "١‏ / 57 ) والحاكم ( ؟ / 4١١‏ ) بإسنادٍ حسن . 
(؟) راجع : هذه الأثار والكلام عليها في كتاب : ١‏ أجاذييق ذم الغناء والمعازف في الميزان » للأخ 


الفاضل عبد الله بن يوسف الجديع ص ( ١154 : ١48‏ ) . 
() راجع : الكلام على هذه الا ية في ١‏ إغاثة اللهفان ) لابن القيم ( ”41١ - 588/١‏ ) / 





* وقد حدر الي 2 9 لمعازف وقرنها بالرّنا فقال عَيْه : 
) يكوك من متي أقوَامٌ يَسْتَحِلُونَ اليه والحري والخخر والمعازف ( 
رواه ) البخاري , 0 1 

5 5 ٌ ه / ِِ / 7 

فالجه : الفوْجٌ و المراد به الزنا ومعنى يستحلون : أي يفعلونها 
فغل المستجل لها بدون مبالاةٍ » وقد وقع هذا في زمننا فكان من 
الناس من يستعمل هذه المعازفٌ أو يستمغها كأنها شع حلال . 

وهذا ثما نج فيه أعداء الإسلام بكيدهم للمسلمين َل صَدَّوهِمِ 
عن ذ كر الله ومهام دينهم ودنياهم وأصبح كثية منهم يستمعون إل 
ذلك أكثّر نما يستمعونٌ إِلم قراءة القرآن والأحاديث وكلام أَمل 
العلم المتضمّن لبيانٍ أخكام الشريعة وحكيها . 

فاحذروا أيها المسيلفون نواقض ى الصوم ونواقصه 3 وضولوه عن 
قولٍ الزُورٍ والعمل به . 

* قال النَبنْ َيه : « مَنْ لَم يَدَعْ قول الزور والعَمَلَ به والجهل 
فلينن. اه حاجة في أنْ يَدَعَ طَعَامَةُ وَشَرَابَه “!© . 

» وقال جابر رضي الله عنه : « إذا صمت فأ 4 سَمْعْكَ 
وَبَصَدِك وَلِسَائُك عَن الكدى وَاحارم ؛ ودع عنك أذّى الجار 0( 


)١(‏ البخاري ( ) من حديث أَبِي مالك الأشعري . وراجع : الكلام على الحديث في 
و أمقاذيف ذم الغناء والمعازف ذ في الميزان ) ص ( 0 ذه" )., 
امح ياه .)٠‏ 


وليكن عليك وقارٌ وسَكينة » ولا يكن يوم صويمك ويومٌ فطرك 





20 أورده ابن رجب في ١‏ لطائف المعارف ) ص ( 797 ) وأورد بعده يبتين من الشعر في معناهما : 
5 1 3 و 8 2 5 5 10007 
ا 4 00 7 و 4 و 7 0 م * 0 2 
فحظي إذا من صَوْمِي الجوحٌ والظمَا فإن قُلتُ إني صمت يومي فما صَّمْتُ 


هن 








الصوم ) وهي الآداب المشتحية . 

© فمنها : السُحُورُ : وهو الأكلٌ في آخر الليل » سمي بذلك ؛ 
لأنّهِ يقغ في الشكر » فقد أُمَرَ الي مُه به قال : « تَسَكبرُوا إن 
في السحور بركة ) ( مُتَمَقُ عليه )20 . 

* وفي ( صحيح مسلم ) عن عمرو بن العاص رضي اللّه عنه 


(1) البخاري ( "19171 )"ومسلم ( ٠١9‏ ) ( 45 ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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ه مر 


أن التبيع عَإُْهِ قال : « فَصْل ما بين صِيا صياينا وصيام أَهْلٍ الكتاب أ كلد 
السَّحَر ) ا" 

* وأثتئل عله عَلَىْ سَحُورٍ الثّمر ققال : « نغم سَححورُ المَؤّمِنِ 
التّمذ » رواه ( أبو داؤد )0© , 00 

* وقال عله : « الشخحور كله بركةٌ فلا تدَعُوه ولو أن يَجرع 
أحدكم جزعةً من ماءٍ فإن الله وملائكته يُصلُون عَلَى المَسسحرين ) . 
رواه « أحمد ») وقال ١‏ المنذريٌ ) : إسناده قوي9) 

* وَيَنبغي للمتسحر : أنْ يئوي بشخوره امتثالّ أثر لبن عله , 
والاقتداء بفعله » ليكونَ سُحُوزه عبادةً » وأَنْ يدوي به التَمَوَى عَلَى 
الصيام ليكونٌ له به أجرٌ . ظ 

٠‏ والستهُ تأخير الشحور ؛ ما لم يش طلوع الجر لَه فم 
لبي عي : 

* فعن قتادة عن أنس بن مالكُ رضي الله عنه : ١‏ أن نبيع الله 
َيه ورَيدَ بن ثابتٍ تُسكرا فلمًا فرغا من سُنحورهما قال نبي الله 
كله : إل الصّلاة مَصَلّى » قُلتَا لأنس : كم كان بين قَرَاغِهما من 


.)؟450()1١١955(( مسلم‎ )١( 
فه4 حَدِيثُ صَحِيعٌ : أبو داؤد ( ه34 ) والبيهقي ( 6 / 75 79307 ) وصتحه ابن حبان‎ 

سن مه , 
(0) حَدِيثٌ حَسَنٌّ : رواه أحمد ١١ / "١‏ » 44 ) من حديث أَبِي سعيد الخدري » وحشنه ظ 
الألباني في « صحيح الترغيب © ( 06٠ ٠7‏ ). 
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سحُورهما ودُحُولهما في الصّلاة ؟ قال : قَدْرُ ما يقرأ الوجل 
خنسين آية )واه با الخارى 0 

ل ا 2-0 : « أن بلالا كان يوْذْنُ بلَيلٍ » فقّال 
لتيخ علق ٠‏ كُلُوا وايش ُوا حبّى يُوْذْنَ ابن م مكتوم فإنّه لا يودْدُ 
ع يَطِلْعَ الفجد ) « 9 خارف 0 

» وتأخيز السّحور أزفقُ بالصائم وأَسْلَمُ من النوم عن صلاة الفجر 
وللصائم أنْ بأكلّ ويشرب ولو بعد الشحور ونيّة الصيام عَم يَتيقّنَ 
طلوع الفخر .. 

* لقوله تعالى :9 وَكلُوا وَاشْربُوا حت م لط اليم ين 
المخيط السو ا 

وب م بطلوع الفجر : إما مُشاهّدته في الف » أو بخبر 
موثوق به به بأذان أو غيره » فإذا طلعَ الفجر : أَْسَكٌ » وينوي بقلْبه 
ولا يَتَلّمْظ بالنية ؛ لأنٌّ التلفظ بها بدعةٌ . 

© ومن آداب الصيام المستحبة : تغجيل القُطور إذا تحقّق غروت 
السّمْس ممشاهدتِها أو غَلَبٍ عَل ظنّه الغروبُ بخبر موثوقي به بأذانٍ 
أوغيرة: .. 

* فعن سَهْل بن سعد رضي الله عنه عنه أن الب مَك قال  :‏ لا يَزال 


. ) ١775 ١ البخاري‎ (1) 
.) ١91١9 ( (؟) البخاري‎ 


و ١‏ 7 10 5 ولج له 4 

الئاس بخير مَأ عَجَلَوا الفِطرَ ) ( مُتَمَقُ عليه )(0) 
8 كات . 7 7 ِ 

* وقال عي فيما يزويه عن ربّه عرَّ وجل : « إن أحبٌ عبادي إلى 
اعجلهم فطرًا ) رواه ( أحمد ) و ١‏ الترمذي 0 

* والسئة أَنْ يفطر عَل رطب فإن عُدِمِ فتَمْر » فإن عُدِمَ فْمَاء . 

لقولٍ أنس رضي الله عنه : « كان النينَ عله يفط قبل أن يُصَلَى 
على رُطباتٍ فإنْ لم تكن رطبات فَتَمَرَات » فإن لم تكن كمرَاتٌ سا 
حسّوات من ماء ) رواه ( أحمد ) و( أبو داود ) و١‏ الترمذدي 0 
أو شراب حلال فإِنْ لم يجد شيئًا وى الإفطار بقأبه . 

ا 50 له )سالط 

ولا يمصل إِصْبَعَه أو يجمع ريقه ويئلعه كما يفعل بعض العَوَامٌ !! 

* وينبغى أنْ يدعُو عند فطره بما أَحَبّ : 

" 5 تله *. . 7 )0 م 

* ففي ( ضنن ابن ماجة ) عن الت مُه أنه قال : « إِنَ للصَّائمِ 
عند فطره دعوةٌ ما تَدُ ) قال فى ١‏ الزوائد ) : إسناده صَحي(*) : 
(0) البخاري ( 1561 ) ومسلم )1١58(‏ (48 ) . 

) وقال : ( سن غْرِيبٌ‎ )7١١( )7٠٠١ ( حَدِيث حَسَنٌ : رواه أحمد (؟ / 09 ) والترمذي‎ )١( 

وهو كما قال . وصكححة ابن خريمة ١‏ " / 5لا ) وابن حبان ١‏ /ا.ه" ) زمره" ). 
(") حَدِيثٌ حَسَنٌ : رواه أحمد 9 / 151 ) وأبو داؤد 9 55 ) والتٌّرمذي ( 595 ) وقال : 

« هذا حَدِيثٌ حسَنٌ غَرِيبٌ » وهو كما قال » وراجع ١‏ الإرواء » للألباني ( 977 ) . 

ه وعسًا ) : شرب . 


(4) إِسْتَادُةُ صَعِيفْ : رواه ابن ماجه ( 1757 ) بِإِسَْادٍ'فيه صَعٍْ » ينه الألباني في « الإرواء ) 


.)91؟1١(‎ 


* وروى ١‏ أبو 00 ) عن معاذ بن زهرة مرسّلا مرفوعًا : ١‏ 5 
إذا أفْطر يقول : الله لك ضمت وعَلَى رِرْقِك مْطَوثُ ١»‏ 

» وله من حديث ابو ل لديا : « أن ع 
إِذا أفطر يقولٌ : ذَهَبَ الظماً وابكلّت الذوفٌ وثبت الأجد إِنْ شَاءَ 
الله )20 

© ومن آداب الصيام المستحبة : كثرة القراءة والذكر والدعاء 
والصلاة والصدقة . . 

* وفي الحديث : ( ذَاكدٍ الله في رَمَضَانَ مغفوة لَهُ ) 

* وفي اسع أبن خرية )و ابن حبان ) : ( أن لي كله 
قال : ثَلَاثةٌ لا ترد دَعْوَتهُمْ ؛ الصّائِمْ عمّى يُفطر » والإمام الال , 
ودَعْوَة المظلُوم يَوفَمها الله قوق العَمَام وتُمَتْحُ لَهَا أَبْوَابُ السَمَاءِ 
وَيَقُولُ الِبُ : وعِرّتي وَجَلالي لأنصْرنُكِ ولو تعد حين » ورواه 
« أحمد ») و١‏ التُرمذي )(*) 


00 


1) إسناده ضعيف : رواه أو داود (.0؟ ) بإسنادٍ صَّعِيفٍ كما في ١‏ الإرواء ») ( 4 / 8" ). 

9© حَدِيِثٌ حَسَنٌ : أخرجه أَبُو داؤد ( 3٠010‏ ) والدّارقطني وقال : ( إِسْنادُه حَسَنٌ ) وراجع 
« الإرواء ) ( ١556‏ ). 

() حََدِيثٌ صَعِيفٌ : ذكره الهيدمي في مجمع الزوائد (" / "41 ١‏ ) وقال : 9 رواه الطبراني في الأوسط 
وفيه هلال بن عبد الرحمن وهو صَّعِيف ) وأورده المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب ) 9(/ا/ا 5 )١‏ 
وار سيف وز الى افيه اسيك كا رو اله لي لوجتي 

(5) عبد 0 0 ا ل 


“02 





0 وفي « الصّحيحين » من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما 
قال : « كَانَ رسول الله عَييَِهِ أَجْوَدَ الئاس » وكانّ أجوّدَ مَا يكونٌ 
في رمضان حين يلقاة جبريل فيدارسه القرآن ‏ فَأرسول الله عت 
عغيرة بيلقناة جبريل اجو باطن: + من الوح الموسلة )20 , 

وكان بجوذه عه ب مم ألواع الجود كلها من بذْل العلم والفس والمال 
لله عر وجل في إظهارٍ دينه وهداية عباده وإيصال النع إليهم بكلّ طريق 
من تغليم جاهلهم وقضاء حوائجهم وإطعام جائعهم » وكان جوده 
يتضاعف في رمضان لِشّرف وقنه ومضاعفة أجره وإعانة العابدين فيه عل 
عبادتهم والجمع بين الصّيام وإطعام الطعام وهما من أُسْباب دخول الجن 9؟ 
«وشي عسي بسام )عن ابي غروة رضي لغيه أن انين 
عي قال ٠:‏ من أذ صبع مِنْكُمُ الوم صائمًا ؟ فقال أبو بكر : أنا : 
قال : فمن ‏ بع منْكُمُ اليو ليوم جمارَةٌ ؟ قال أبو بكر : أن ا قال : قَمَنْ 
طْعَمَ كم اليو ممشكيئا ؟ قال أَبو بكر : أنَا» قال: ؟ فُمَنْ عاد ينك 
اليو مَريضًا ؟ قال أبو بككر : أنا . قال اليك ملل : ما الجْتَمَعْنَ في 
ري إِلَا دَحَلَ اليه )© . 

حت واب لكان وباا مه ان علوت و ا ل 


.) ٠١6 ( تقدم تخريجه ص‎ )١( 
. ) "١5 ( راجع : « لطائف المعارف ) ص‎ )5( 


(5) مسلم (58١١89()1م‏ ). 





© ومن آداب الصّيام المستحبة : أنْ يَستخضر الصائم قدَرَ 
نغمة الله عليه بالصيام : حيِتٌ وق له ويشره عليه عَبَّ أتم يومه 
وتم َه » فإ كثيرا من الناس رمو اليم ما متهم قبل 
ُوغه أو يعشزهم عنه أو بضَلالهم وإعراضهم عن القيام به . 

َلْيَحْمَد الصائم ربه عَلَل نعمة الصّيام التي هي سَبَبٌ لمغفرة 
الذنوب وتكفِير الشيقآت ورفْعةٍ الدرجاتٍ في دار النعيم بجوار الوب 
الكربم ٠:‏ 

© إخوانه. : تأدْبُوا بآداب الصيام » وتَخلُوا عن أسباب الغضب 
والانتقام » وتحلُوا بأوصاف السلف الكرام » فإنه لن يُصْلح آخِر هذه 
لأمةِ إلا ما أُصْلّح أولها من الطاعة واجتناب الآثام . 

واقال اث .رحبي جيه الله 3:1 الكائمون غرا لبقتن : 

إخكاهما : مَن ترك طعامّه وشرابّه وشهوته لله تعالى يرجو عنده 
عوض ذلك في الجنّة » فَهَذَا قد تابجر مع الله وعاملّه » والله لا يضِيع 
الخد أخدة عمل » ولازيطينف عه نكن عاملة .بل يريك أعقاء 
الربح . 

٠‏ قال رسول الله مه لرجل : « إِنّكِ لن تدع شيمًا نما الله إلا 
آتاك الله خيرأ منه ) نخحكجه « الإمام امك 0 ,. 


)١(‏ رواه أحمد ( ه / 9 ) والبيهقي ( ه / 575 ) وأورده الهيئمي في « المجمع ) ( 7/5٠١‏ 157؟) 
وقال : ( رواه كله أحمد بأسانيد ورجالها رجال الصّحيح » . 


فهذا الصائم يُعطى في الجنة ما شاء الله من طعام وشراب ونساء 
* قال الله تعالى : «9 كلُوا واشْرَبُوا هَنِينَا بجا أسلفكه في الأيّام 
الخالية © الحاقة : ؛؟ ع . 
* قال مجَاهدٌ وغيره : « َرَلتْ في الصَّائمِين ) . 
» وفي حديث عبد الرحمن بن سَمْرةَ الذي رآه لني عله في 
منامه قال : ( وَرَأَيْثُ رَجَلَا من أمتي يَلَهَتُ عَطشًا كُلّما دَنَا من 
حوض مع عر فجاءه صيام رمضان فسقاة وأوَاةٌ ) ختجه 
0 الطبراني ) وغيره0؟ . 
0 يا قوم : ألا خاطبٌ في هذا الشّهر إِلَنْ الرحمن ؟ 
ألا رَاغْتٌ فيما أعدّ الله للطائعين في الجئان ؟ .. 
مَنْ يُرِدُ ملك اللجهتان 
فلْمَدَعْ عنه الكتلوني 
وليه في ظلمة 58 ظ 
لى إلى لو القُرَآنٍ 
ولمَصِل صاهمًا بصّوم 


إن هذ العَييشٌِ فَانِ 


(1) عَدِيثُ صَعِيفٌ : وهو قطعة من حديث طويل ذكره الهيئمي في « مجمع الزوائد ) 
179/107 ) وقال : ١‏ رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما : سليمان بن أحمد الواسطي » 
وفي الآخخر : خالد بن عبد الرحمن الخرومي » وكلاهما ضعيف » إه . 


9 


العمليش جل ور 
لله في دار الأمانٍ 
الحلبِقَةُ الثانيةٌ من الكَّائمين : مئ يصومٌُ في الدنيا عما سوى 
لله فيَحْمَظ الرأسّ وما حوى والبطِنّ وما وَتى ويَذْكرٌ اموت والبلئ 
ويُريد الآخرة فيئرك زيئة الدنيا » فهذا عيدُ فِطرهِ يوم لقاءِ ربّه وَفْرَحه 


روٌئتِد 
أل الخصوص من الصٌوَّام صوثهم 
' صَون اللسانٍِ عن البهئانِ والكذب 
والعارون وأهل الأنْس صوفهم “| 
صو القفلوب عن الأغيار والحججب 2 
© العارفون لا يُسأيهم عن رؤية مولاهم قَصْدٌ » ولا يُرويهم دون 
مشاهدته نَهْ5ة » همهم مَمْهُْ أجل من ذلك .. 

ا ا اع ا 
ومن صام عكا سوى الله فَعِيدُه يوم لقائّه «[ مَنْ كان يَوْججو لِقَاءَ الله 
أجل اله لآتِ وَهُوَ الكَمِيعٌ العَلِيمُ © [ السكبرت : 0ع . 

© يا مَعغشر التاثبين - اليوم عن شهواتٍ الههوئ لِتُدركوا عيد 
الفطر يوم اللّقاء .. ١7)‏ 


. باختصار‎ ) ٠٠ 2» 755 ( لَطَائِفُ المعارف »© لابن رجب ص‎ ١ 0١ 


هته 














سبق في « المجلس الخامس )20 أن يَلاوةَ القرآنٍ عَلَىْ نوعين : 

تلاوة لفظه : وهي قراءته وتقدَّء الكلامٌ عليها هناك . 

0 والنسوع الثاني 1 تلاوة حكمه بتصديق حار واتباع احكافة 
نعلا للمأمورات تدكا للمنئهيات . 


09 راجع : ص ( لاه » 58 ) . 


وهذا النوع هو الغايةٌ الكبر من إنزال القرآن . 

» كما قال تعالى : ل كتابٌ أَنْلْئاُ لَك مبارك لَِديووا آياته 
ولد كر ولوأ لألتّاب © رص :5ع . 

لهذا 6 20 ذلك يتعلّمون 
القران »:ويضدقون بده .ويطتقون أحكامه تظبيمًا [ببها جحاييًا عن عقيدة 
راسيفة . 

* قال « أبو عبد الرحمن الشلمئ ) رحمه الله : « حدّثنا الذين 
كانوا يُقَرِؤُوتّا القرآن » عثمان بِنُ عفان وعبدُ الله بن مسعودٍ , 
وغيزهما : أنّهم كانوا إذا تعلّمُوا من البين ار 
يتَجَاوَرُوهًا عَيَّل يتَعلّمُوها وَمَا مَا يها من العِلّم والعَمل » قالوا : فتَعلَّمئَ 
القرآنَ والعِلّم والعَمل جَيِيعًا »20 . 

وهذا النوحٌ من التلاوة هو الّذى عليه مَذار السشعادة والشقاوة . 

قال اله مالي « هًَِا يأنيككم مني لك أن قت 


0 


<َ 
0 


مَعِيسَةَ ضَنكا وَنَحْشْدةُ يَؤم الْقِيامةٍ أغمل » قَالَ رَبُ لم حَشَر 
معن وقذ تحث ينا . كل ديك تك 34 كبيقة 
وَكَذَلِكَ آلْيَوْم تُسمئ ٠‏ وَكَذَلِكَ خََرِي من أَسْرف وَلَمْ يُؤمن 


(1) أَلَوْ صَحِيحٌ : رواه ابن جرير في تفسيره ( /٠١ / ١‏ - شاكر ) وقال الشيخ أحمد شاكر : ( هذا 
إِسْتَادٌ صحيح متصل ) . وعنده : ( فتعلمنا القرآن والعمل جميعًا ) بدون لفظ ١‏ العلم ) 7 


هله 


آ 
م 22 
6 


بآيَاتِ رَبّهِ وَلَعَذْابُ آلآ خرة أَسَّدَ وَأَبْقَى # [طه:١؟١7-1١ا].‏ 
فبين ألله فجي هذه الأيات 00 

- ثواب المتبعين لهداه الذي أوحاه لول رسله » وأغظمه هذا القرآنُ 
العظيمُ » وبي عقاب المفرضين عنه » أن ثوابُ المبعين له فلا يضلونٌ 
ولا يشقون » ونفئ الضلال والشقاء عنهم يعضئّن كمال الهداية 
والسعادةٍ في الدّنيا والآخرة . 

وأما عقاب المعرضين عنه المتكثرين عن العمل به فهو الشقاء 
والضلال في الدنيا والآخرة » فإنَّ له معيشة ضنكا . 

فمُو في ذنياه يا و 
ولا عمل صالح 9 أُولَيِكَ كالأنعام بل هُمْ أصَل أوليك 
العَافلونَ # [ الأعراف : ١75‏ ع . 

وهو في قبره : في ضيقٍ وضِئك قد صق عليه قبره حمل تختلف 
أضلاغه » وهو في عحشره أعمى لا يُبصر «9 وَتَحْشْرهُمُ يوم القيامة 
على و جوهي: عُمْيًا وبكمًا وَصُكًا مأوَاهُمْ جهنم كُلّما حَبَتْ حَمَتْ زَذْنَاهمْ 

سَعِيرًا ©© [ الإسراء : 510 ع . 

فهم ل عَمُوا في الدنيا عن روي الحق وَصَمُوا عن سمَاعه 
اه الكت به 9 وَكَالُوا قُلوْبَا في أكة م 15 تُونا إليه وَفي 
أذانيا وَقْد وَمِنْ بَيْيِنَا وَيَيِِكَ حجابٌ # [ فصلت : هع : جازاهُم الله 
في الآخرة بمثل ما كانوا عليه في الدنيا وأضاعهم كما أضاعوا 


0 


شريعته . 
َال رَبٌ لم حشرتي أَغمىا وَقَد كنت بَصِيًا » قَالَ كَذَلِكَ 
تنك آياثتا فتَسِيتَهًا وَكَذَلِكٌ اليَرمَ تنس »© رطه : 1٠١‏ . ١؟اع‏ . 
برا وفاقا 4 ز انبا 0] ليا 
الْذِينَ عَمِلُوا السيَاتٍ إلا ما كاثوا يَعْمَلُونَ 4 [ القصص : 6 
ل 3 
عنه : ١‏ أن النبِيَ َيه كان إذا صلل صلاةً وفي لفظ صلاةً العّداة 
أقبل علينا بوجهه فقال : من رأى منكم الليلة ويا ؟ قال : فإن رأئ 
و السو 
منكم رؤيا ؟ قلنا : لا ء قال : لكنّي رأيثٌ الليلة رمجلين أتياني .. ) 
- فسَاق الحديتٌ ‏ وفيه : ١‏ فانْطلقنا وي 
بإذا أخر قائمٌ عليه بصّحْرةٍ وإذا هُوَ يهُوي بالصَّحْرَةٍ إرأسه فيثلغ رأْسَه 
يتَدَهْدَهُ الحجرٌ ههنا , قيتع الحجر فيأذه فلا يرجم إِلّى الوجل 
ااا ووب دي 
لمرة الأولى » فقلثٌ : سبحان الله ! ما هذا ؟ فقالا لي انطلق .. ) 
فذكر الحديث » وفيه : « أما الرجل الذي أنيت عليه يُثلعٌ رأشه اي 
زم البخاري ( حمل ول 


» « يَتْلْعُ رَأْسَهُ » أي : يشدخه ويشقه . 
« يِتَدَهَدةُ » أي : يتدحرج » والمراد : أنه دفعه من علو إلى أسفل » وتدهله إذا انحط . 


02 


5 


فهو الرجل يأمحدٌ القرآك يْْضُهُ وينام عن الصلاةٍ المكتوبة . 

» وعن ابن عباس رضي الله عنهما : ١‏ أَنَّ الب عله حَطت 
النّاسَ في حيّة الوَدَاعَ فقال : إِنَّ الَّيِطان قد يكس أن يُغبد في 
أَرْضِكم ولكن رَضِي أن يُطاع فيما سو ذلك مما تحاقرون من 
أعمالكم فَاحْدَرُوا ‏ إني تركتٌ فيكم ما ا 
كتاب اللّه وشئّة : بيّه ) رواه الحاكم وقال : ( صحيح الإسناد )0"©. 

ه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله 
َه « مدل القْرآنُ يوم القيامة رجلا فيؤتيئ بالتجل قد حمله فخالف 
بره تيبل لذ عنسننا + فقول يا رب عيانه اق لدي اليل 
الات دري » وضع لزي يركب تلعيضي مول لطر 

نمايزال بنذق عليه ليدع كا قال سانل نه اعد مده 
فما يُدسِله عبن يكبه عَلَنْ منكره في الثار )0© . 

ا ان 
أ لبي عله قال ١‏ الفرآن محيحةٌ لَك أؤ عَلَيِكَ )20 , 

(1) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه الحاكم ( " / ١48» 1١9‏ ) وصححه ووافقه الذهبي وله طرق 

وشواهد كثيرة » وراجع : ( الصّحيحة » للألباني ( ١لا‏ ). 
(؟) رواه ابن أَبِي شيبة في ( مصئّفه » ( 44١/٠‏ ) وأبو نعيم في الحلية ( ؟ / 3٠١‏ ) وذكره 


الهيشمي في ١‏ الجمع )6 ١51١ / 7١‏ ) وقال : « رواه البزار وفيه ابن أسحاق وهو ثقة ولكنه 


.)١02 ) 5"19 ( مسلم‎ )59 


* وقال ابن مسعودٍ رضي الله عنه : ١‏ القرآن شَافِعٌ مُشَمُعٌ فمن 
جَعَلَهُ أمامة قادهُ إِلِن الجنة ومن جَعَلّهُ حلف ظهْره سَاتَهُ ِل النار ) 

فيا من كان القرآنُ خحضْمه » كيف تَوجو ممنئ جعلته حَصِمَكُ 
الشّفاعةَ ؟ ويل لمن سُْفَعَاوُهُ حصَمَاوُةُ يوم تربخ البضاعة(؟ . 

© عبات الله : هذا كتاث الله يتل بين أيديكم ويُسمعٌ » وهو 
القرآن الذي لؤ أنزل عَلَول جبل لرأيته خاشعًا يتصدَّعحٌ » ومع هذا فلا 
اله سيو ء ولاعين تدع > ولاكتب يفقم ولا اال للقران 
فبُرجئ به أن يشفع » قلوبٌ حلت من التقوى فهي حَرَابٌ بلغ" 
وتراكمثٌ عليها ظلمةٌ الذنوب فهي لا تُبصر ولا تسمع ! . 

© كم ثُتْلين علينا آياتٌ القرآنٍ وقلويّنا كالحجارة أو أشد قشوة ؟! 
وكم يتوالى علينا شهر رمضان وحالنا فيه كحال أهل الشقوة ؟ 
لا الشابٌ منا ينتهي عن الصبوة » ولا الشيح ينتهي عن القبيح 
فيلحق بأهل الصفوة ! أين نحن من قوم إذا سمعُوا داعي الله أجابوا 
الدعوة ؟ وإذا ثليت عليهم آياثّه وَجِلتْ قلوبهم وجلتها جلوة ؟! 
أولئنك قوم أنعم الله عليهم فعرفوا حقه فاختاذوا الصفوة . 

* قال ابن ممسعودٍ رضي اللّه عنه : « ينبغي لقارئْ القرآنٍ أنْ يُعرف 
بليله إِذَا الَاسُ ينامُونَ وبنهاره إِذَا الناسُ يُفطرونَ » ويكائه ذا النّاسُ 


. ) "65 ( لطائف المعارف ) ص‎ ١ : راجع‎ )١( 


(0) أي : لا شئ فيها . 


يضْحكونٌ » وبِوَرَعِهِ إِذَا النَّاسُ يخلطونّ » وبِصَميد إدَا النَاسُ 
يَخوصُونَ » وبِحْشُوعِهِ إذا النّاسُ يَحْعَالُونَ » وببخزنه إِذَا النَاسُ 
يعرحون /00 
ا نَفْسُ فَارٌ الصَّالجُون بالثّئ 
وأَبْصَروا الحقٌّ وقَلبِي قَدَ عَمِي 


شاي 


يَا حشتهم وَاللَيرٌ قل أْجَنْهُمْ 0 
وَنُورُهم يموق نُورَ الأنمجم 


تحوا باكر في ا" 


قل حفظوا صِيامَهُم م لني 
سوا فِي الليلٍ في ذكرهم 
به ١‏ قن 8 يل 1 
للئفع قبل أن تَزِلٌ قَدَمِي 


. ) ""١ ( لطائف المعارف » ص‎ ١ أورده ابن رجب في‎ )١( 
. لطائف المعارف » لابن رجب ص ( 7" » 54" ) مع تغير طفيف‎ ١ الأبيات في‎ )1( 


00 


أ 


مَضَ الرُّمانٌ في ثُوَانٍ وهَوَئى 
فاشتدركي ما قَد بَتِي واعْتيمي 7" 

0 إخوانج. : احفظوا القرآن قبل فوات الإمكان » وحافظوا عَلَىْ 
حدوده من التفريط والعصيان » واعملوا أنه شاهدٌ لكم أو عليكم 
عند الملك الدَّّان »ليس من شكر نعمة الله بإنزاله أن تتخذه وراءنا 
ظهريًا » وليس من تعظيم حرمات الله أن تتخذّ أحكامه سخريًا . 

( وب يض آلطَالمْ َل يَدَيِْ َقُولُ ها لعي أعحَذْتُ مع الوْسُولٍ 
سبلا » يا وَبلََا لبتي لع أَنّحِلْ فلَانًا حلبلا ٠‏ لَقَدْ أَصَلَنِي عن آلذَّكرٍ 
بَغْدَ إِذْ جاءني وَكانَ الشّيِطِانٌ لِلْإنسَانٍ نل الل 5 
ربٌ إِنَّ قؤبي آنحَدُوا هَذًا آلُْرَآنَ مَهْججورًا ٠‏ وَكَدَلِكَ جَعَلًْا لكل ني 











وتحفظونه وتكتبونه هو كلام ربكم رب العلمين » وإله الاولين 
والنور المبين » تكلم الله به حقيقة عَلَل الوصف الذي يليق بجلاله 


وعظمته » وألقاه عَلَْ جبريل الأمين أحد الملائكة الكرام المقربيين » 
٠‏ فنزل د ع قلب محمد َيه ليكون من المندرين بلسان عربي مبين 
رَصَفَهُ الله بأَوْصَافٍ عظيمة ليُعَظمُوه وتحترموه . 
وي ا : هر رمَضَا الذي أل فيه الراك هدَى لاس 
وتات تن الفدى موا 4 د البقرة : ١186‏ ع 
ذلك كر لِك من الات وَآلذكر الحكيم 4 ال عمران:+ه ] 
* ل يَأَبْهَا النّاس قَدْ جاءكم بُرهَانٌ من ربكم وَأَنرَلْنَا يكم ثُورا 
مين © [ النساء : ١4‏ ع . 
* 9 قد جاءكم من الله تُود وَكِتَابٌ مُبينٌ ٠»‏ * يَهْدِي به الله من اتْبِعَ 
رِضُوَائَةُ شل السلام # [ الائدة : ٠١‏ . 
07 َمَا كاك هنا الماك أن ممترطل من دُونٍ الله ولكن تضديق الذي 
يَدَيْهِ وتَفْصِيلَ الكتّاب لا رَئْبَ فيه من رب الاين © 1 يونس : 00 . 
<٠‏ يأب لاس قد جَاءنك موعِظَةٌ مِن رَبك وَشِمَاءٌ للا في 
الصَّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَة لِلْمْؤْمِِينَ © [ يونس : لاه ] ٠.‏ 

٠‏ © كاب أخكمث آنه كُمَ مُصْلتْ من لَدُنْ حكيم 
حير © [ هود : ]١‏ . ْ 
* فل إِنا نحن ا َإِنَّا آ َهُ لحافظون »4 005" 

* « ولقّذ آتَيتاكَ سَبِعا مِنَ لاني وَالقُوءَانَ الْعظيم » لا مُدَنَّ 
عَتِتيِكَ إل ما مدن ْنَا ب أَْاجا مهم ولا تن عله واخفض 





وسح م لامع لمع . 
ْنَا علَيِكَ الكتات تبان ِكل سي وَهُدَى وَرَحمَةٌ شر 
ل الل ا 

+ 9 إن هذا لَُْانَ يَْدِي لأتي هي م وَيُمَشْرْ المؤّمِنِينَ الذِينَ 
يَْملُونَ آآصَاحآتٍ أنَلَهُم أجرا كبيرا » الحا د 
أعتَدْنًا لَهُمْ عَدَابًا ألِيمًا # [ الإسراء : ؟ - ١٠ع‏ . 

نَل من الْمُوَانٍ ما هُوَ سِمَاء وَرَحمةٌ للْمُؤْمِيينَ ولا يَزِيدُ 
الَظامينَ لا حسَارًا ا © [ الإسراء : 5ع . 

٠‏ 9 قل لين اجتمعتٍ تَمَعَتِ الإنسٌ وَالِنٌ عَلَى أن يأنُوا بمثل هذا القرآن 
وو لاع ا 

٠‏ <( ما نا عََيكَ الْقُرءَانَ لَْقَئ إلا َذكِرةٌ بن يخس 
ين حَلَّقَ الأرض وَآلْسَمَاواتٍ الْعُلنْ © [طه ١١‏ - 4ع . 

١ ٠‏ تارك الّذِي ترُلَ القُدَنَ علَئ عبد ليكوت لِلْعاكِينَ 
وما عم 

َه لتنزيل رب كاين َرَلَ به الووخ لمن عَلَئ كلك 
يراه ع بلسَان عَرَبِئَ بين وإِنْهُ لَفِي رُبْرِ لوي َوَلَْ يكن 
لَه آيدٌ أن ن يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بتنى إِسْرَائيلَ © [ الععراء : +١‏ ا نلاواع]. 
 *‏ وَمَا تيل به آلشَّياطِينُ وَمَا ينبني لَهُمْ 
يَسْتَطِيعُونَ © [ الشعراء : 3٠١‏ ] . 


هده 


٠‏ ظظ بل هُوَ آيَاتٌ بَيَْاتٌ في صُدُورٍ الّذِينَ أوثُوا 
لعِلمم # [ السكبوت : ؟؛ 
إل وإ ونوك ية أي عن حا حاو الول 
عَلَنْ الكافرين © ريس :55 .7ع . 
 *‏ كناب أَنرْلْتاهُ إِلَيِكَ جارك لِيدَبَدُوا آياتِه ولِيَتَذ كر أُولُوا 
0 9 قل هو لبو عَظِيمم © رص : 7ع . 
* 9 والله نَرلَ أَحْسَنَ ع آخَدِيت كتَابًا مُتَضَابِهًا ماني تَفْشَعِدُ مه 
جُلُودُ الّذِينَ يَحّونَ رَبّهُم ثُم تلن جُلُودهُم ومُلُوئهُم إلى ذكر آنأ 
لك هدَى الله تفيي بد من يُقَاء 4 رار : +0 . 
* ل إِنّ الذين كمَرُوا بالذكر لا جاههم وَل لككاث عزيرٌ لا يأتيه الباطلٌ 
من بين يد ديه ولا يمن تحلفه تَنزيل ين حتكيم > عبويد © سات 0 
* © وَكَذَّلكَ أؤعيئا إليكَ ذوعا من أُمْرنًا ما كنت تَذْري ما 
الْكِتَابُ ولا الإمَانُ وَلاكن جَعَلْتاةُ ثُورَا نَهْدِي به من نَضَاءْ مث 
عِبَادٍ دِنا © [ الشورى 55 ]. 
١٠‏ بإ في أ الكتاب ندا لعل عكيع 4 الخرف : ؛ 
* ف هذا بصائ داس وَمُدّى وَرَْمة لقم ُوقُونَ © [ الجاية . ٠٠‏ ]. 
ال ا 0 
<٠‏ ثلا أقْسم براقع لثخر جوم وله لمّسم لو تغلمون عطيم إن 


7 فيه 


تان كريخ في كتاب مكثون لا تمه إلا ووو تتزيل مْنْ رب 


دنه 


007 


لْعَالمينَ © [ الواقعة : م عمع . 

* « ل أؤقا هذا لاك عل جمل أ بتَهُ حَاسْعًا مُمَصَدعا مُنْ حَشْية 

وَتلْكَ الأقكال كم نضْرِيها لياس لَعَلهُْ يتدَكرُونَ © [ الحر 1؟]. 

وممسسويي بود يَهْدِي لول الْدْسْدٍ 
فَآمَنًا بيه © [ الجن : ١‏ 

* وقال تعاليل «إ بل هُوَ فُْآنُ نجِيدٌ في لوح تَحفوظٍ © [ابروج: 1011١‏ ] 

فهذه الأوصافٌ العظيمةٌ الكثيرةٌ التي نقَْناها وغيدها يا لم قله 
ندل كلّها عَلَن عَطَمَةٍ هذا القرآنِ ووجوب تعظيمه والتأُدّب عند 
تلاوته والبعك سخا قراءثة خف المزن واللعب 

© فين آداب التُلارَةِ : إخلاصٌ النية لله تعالى فيها ؛ لأَنَّ تَلَاوَة 
القرآن من العباداتٍ الجليلة كما سبق بيانُ فضلها . 

* وقد قال الله تعايق طإ كاماد الله مخخلصًا له الذّينَ © 1 الردر ؟]. 

* وقال تعالم ذو وَمَا أُمِروا إلا ليَعبِدُوا الله مخلصين لَهُ الدينَ 
حتَمَاءَ © [ البينة : ٠‏ ع . 

» وقال النِّن وه :ا روا القرآنَ وابتعُوا به وجة الله عر وجل 


من َب أن بأني َم تقفو نه إقامة البقَلّءَ ع ييَعجُلوتَهُ ولا يَتأَجْلُونه » . 


(1) حََدِيثٌ حَسَنّ : رواه أحمد ( " / /اه” ) وأبو داؤد ( ) بنحوه من حديث جابر رضي 
الله عنه وحشتة الألباني في ١‏ الصحيحة » ( 759 ) . 


ومعنل 8:يتعكلونة 6 : تطلبوق يذ أن الذنيا : 

© ومِنْ آذَابها : أنْ يقرأ بقلب حاضر . يتدبّد ما يقرأ ويتفهّه 
معانية ويَخْسْعْ عند ذلك قَلَبِه وتشتحضر بأنَّ الله يخاطيه في هذا 
القَرآنِ ؛ لأنَّ القرآن كلامُ الله عر وجل . 

© رين اه : أن يرا عن طهاة؛ لذ هذا من تسليم كا 
الله عرٌّ وجل ولا يَقْرأ الُرآن وهو ججدْبٌ عب يَْتَسِلَ إِنّْ قير عَلَ 
الملءِ أو يتيمم إِنْ كان عاجرًا عن استعمال الماء لمرض أو عَدَهِ 
وِلْجْنْبٍ أن يذكر الله ويَدْعُوهُ بما يُوافقُ القوآن إذا لم يقصد القرآنٌ . 

« مِثْلْ أن يقول : ١‏ لا إله إلا أنت سْبحائك إِنّي كُنتُ من 
الظايلين » أو يقولّ : « رَيْنَا لا ترح قلوبنا بعد إِذْ هَدَيَنَا » وهَبْ لنا 
من لذَنْكَ رَحْمَةَ إِنْك أنتٌ الوَهّاب ) . 

© ومن آدايها : أن لا يقرأ القرآن في الأماكن المستَقدّرة أو في 
مجمع لا د صَتُ فيه لقراءته ؛ لأن قراءته في مثل ذلك إهانةٌ له . 

ولا يجوز أن يقرأ القوآن في بيت الخلاءٍ ونحوه مما أُعِدَّ للتموْلٍ أو 
لتَّمَدْطٍ ؛ لأنّه لا يَلِيقُ بالقوآنٍ الكريم . 

© ومِنْ آدابها : أَنْ يستعيدٌ بالله من الشيطان الرجيم عند إرادة 
القراءة : 


* لقولهِ تعاليل : «ف فَإِذَا قَرَأْتَ القآن فَاسْتَعِد بالله مِنَ الْسيِطانِ 


الْرُجِيم 4 1 التحل : 58 ] . 


ولئلا يَصُدَّه الشيطانٌ عن القراءة أو كمالها . 

وكا التسَمّلة : فإنْ كان ابتداءٌ قرَاءته من أَنْنَاء الشورةٍ فلا ي#مشمل 
وإن كان من أو السورة فَلبِسْمِلْ إلا في سورة التُوبة فإنّه ليس في 
ا معي اع ا 
كتابة المصحف هل هي سورةٌ مُستقلّةٌ أو , فيه الأنفال قفاوا تيا 
بدون بسملة . 

© ومن آدابها : أن يُحسن صوته بالقرآن ويترنم به . 

» لما في ( الصحيحين ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن 
لني عه قال : (اما أَذِنَ الله لشيع د أي ما اشتمع لشوع د كما 
َذِن لنبيع حَسَن الصّوتِ يتغّ بالقرآن يَجهَر به )© . 

» وفيهما عن جبير بن مُطعم رضي الله عنه قال : « سَمِعْتٌ لدبي 
الال لبر اط لين ادا شي كرا تراد 
منه ملو )050 . 

لكن إن كان حول القارئٌ أحدٌ يتأذى بجهره في قراءته كالنائم 
سي ونحوهما فإنّه لا يشهد جهدًا يشوش عليه أو يؤذيه . 
لأنَ ال َه خرج عَلَْ الناس وهم يُصلون ويجهرون بالقراءة 


)1١‏ البخاري ١‏ ”.٠ه‏ )5075 )( 4) ومسلم ( 47 ) ( 777 ) من حديث أَبِي 
69 البخاري ( 55/ ) ومسلم ( 17" ) ١75 ١‏ ). 


ا 


في القرآن » رواه ‏ مالك » في ١‏ الموطأ » » قال ابن عبد البر : وهو 
ريت اصعي 1 

© ومن آدابها : أن يُرتل القرآن ترتيلا 

06 لقو تعالن 9 ووئل الك يلا 6 ولوير‎ ٠ 

فيقرأةُ بتمهل بدونٍ شرعة لأنّ ذلك أَعْوَنُ عَلَْ تدبر معانيه وتقويم 
حروفه وألفاظه . 

* وفي ١‏ صحيح البخاري ») : عن أنس بن مالك رضي اللّه عنه 
١‏ أله عل عن قراءة الي عه فقال : « كانت مدا ثم قرأ : 9 بشم 
0 ل : ف يسم الله © ود : 9 الوخمن #4 

يمد : 9 الكجيم # )20 . 

. وشعلث أم سلمة رضي الله عنها عن را لين ل قات‎ » ١ 
كان يُقطغ قراءته آي آيةً ل يسم الله اومن ن الرّحيم » الحَمْدُ لله‎ ١ 
) تنه لكاي الكو لوجم * مَالِكِ يَؤم دين 4 رواه « أحمد‎ 
. ©") و« أبو داود ) و( المُرُمذي‎ 


. ) ٠١ / ١١ عَدِيثْ صَحِيحٌ : رواه مالك في الموطأ‎ )١( 

.) ه٠١0:5‎ ١ البخاري‎ )١١ 

وه حَدِيثُ صَحِيعٌ : روأةُ أحمد ( 5 / 05" ) وأبو داؤد ( ١‏ ) والترمذي 59707١‏ ). 
وصححة النوووي في ١‏ المجموع ا الى 





* وقال ابن مسعود رصي اللّه عنه : ( لا تنوه 24 نثرَ الرّمل 8 
تهذُوه هَل المّغر » قمُوا عند عَجائبه وحلكوا به القلوب ولا يكن 
هع أحد كم أخر الشورة ) . 

ولا بأس بالشرعة التي ليس فيها إخلال باللفظ بإسقاط بعض 
الحروف أو إدغام ما لا يَصِح إدغامّه فإن كان فيها إخلال باللفظ 
فهي حَرَامٌ ؛ لانها تغييد للقرآن . 

© ومن آدابها : أنْ يَسْجُد إذا مرٌ بآية سَجْدةٍ وهو عَل وضوء 
في أَيٍّ وقتٍ كان من ليل أو نهارٍ » فيكر للشجودٍ ويقول : 
« سْبِحَانَ ربّي الأغلّ » » ويدعُو , : ثم يرفعٌ من السجود بدون تكبير 
ولا سلام ؛ لأنّه لم يرذ. عن النَنَ مُه إلا أنْ يكونَ السجود في أثناء 
الصلاة فإنه يُكثر إذا سجد وإذا أقام . 

» لحديث أبي هريرة رضي الله عنه  :‏ أنه كان يكبّر في الصّلاة 
كُلُّما حَمَضٌ وَرَفْعَ ويُحدّث أ لع عله كانَ يفعل ذلك ) روأه 
( مسلم )0 5 

» وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( رَأَْثُ النّبى عله يكبد 

2 0 ره و ع 
في كل رفع وخفض وفِيام وقعود ) رواه « احمد ) و ١‏ النسائي ) 
و ( الثترمذي ( ومكييدة : 


.) "5١ ) 595١ مسلم‎ )١( 
. ) ١١48 والتٌرمذي‎ ) 57 / "١ والنّسائي‎ ) 6447 / ١( حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أحمد‎ )١ 





وهذا يعم سجود الصّلاة وسشجود الثلاوة 2 الصّلاة : 
هذه بعض آداب القراءة » فَتَأَدبُوا بها واخرصُوا عليها وابتعُوا بها 





0 0 0 0 











(0 «الحدق » : جمع حدق » يقال : حدق المريض ونحوه ححَدُوقًا : فتح عينيه وطرف بهما . 
والحدّقة : السواد المستدير وسط العين ٠‏ ظ 
() و جئدس » : اليِسٌ : الظلمة . والليل الشديد الظلمة » وأسود حندس : شديد السواد » 


والجمع حنادس ٠‏ 


© أخوانه : 

٠‏ قال الله تعالق : «9 فَآلآنَ يروي وا ا 
وَكَلُوا وَاشْرَبُوا حيّيل يَتبَيَ لكغ الخيط الْأَييضُ من اليِط الأشوَ 
الْمَجْر ثم أَمُوا الصّيَامَ إلى ليل 4 [ البقرة : 1 ] 

ذكرٌ الله في هذه الآية الكريمة أُصُول مُفطرات الصوم وذكر النَبِيَ 
َه في الشئّة تام ذلك . 

© والمفطراتٌ سبعةٌ أنواع : 

الأول : الجماُ : وهو إيلاجٌ الذّكر في المَوْج » وهو أَغظمها 
وأكبزها إثمًا » فَمَتّى جامع الصائغ بَطلّ صَوْمُه فَوِضًا كان أو لَفْلَا . 
© ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه : لَزِمَهُ مع 
القضاء « الكفَارةٌ العلْظةُ » وهي : عتق رقبة مؤمنةٍ » فإِنْ لم يجد 
فصيامٌ شهرين متتابعين لا يُفْطِر بينهما إلا لغذر شرعي كأيام العيدين 
والتشريق » أو لِعُذّْر حسّي كالمرض والسّفر لغير قصد الفطر . 

© فإن أفطر لغير عذر ولو يوتما واحدًا : لزمه استئناف الصيام من جديد 
خضل التتائع » فإن لم يستطع صيام شهرين متتابعين فإطعامٌ ستين 
دبك لكل .مس كين عرفت كلو عيفر لاسر اد انتج درو القي التلقك».. 
» وفي ( صحيح مسلم ) : ١‏ أنَّ رجلا وَقَعَ بامرأته في رَمَضَانَ 
فاشتفتئ لني عله عن ذلك فقال : هَل تَجدُ رقبةٌ قال : لا » قال : 
هل تَسْتَطِيعُ صِيامَ شَّفْرَين - يعني : مْمتَتابعينِ كما في الرّوايات 


الأخرئ  ١‏ قال : لا » قال : فَأَطعِم مِّينَ مشكيئًا .. ) وهو في 
المخيصن ع د 0 

الثانجه : إنزال المنج. باختياره : بتقبيل أو لمس » أو استمناء , 
أو غير ذلك » لأن هذا من الشهوة التي لا يكون الصوم إلا باجتنابها 
* كما جاءَ في الحديث القَدْسِي : « يَدَعٌ عاق وَشْرَابَه وَسَهُونَهُ 
من أخلى ) رواه ( البخاري 1 

ما التقبيل واللفس بدون إنزالٍ : فلا يُمَطوَ . 

»لما في ( الصَّحيحِينِ ) من حديث عائشة رضي الله عنها : « أن 
اي عله كان يبل وخر ضاي م ويُاشر وَهَو صَائِم وَلكِنهِ كان 
أفلككم لأربه )0 

* وفي ( صحيح مسلم ) : ( أن عُمر بن أبي سلمة سأل الَبِيْ 
لله : أيُقبل الصّائم ؟ فقال الب عله : سَلْ هذه - يعني أمّ سلمة 


ع 


فأحبرثة أنَ الع عَكَهِ كانَ يصع ذلك » فقال : يا رسول اللّه قد 


)1١١1١١ ( ومسلم‎ ) 591١ )5391٠١()5709() 5081/( ) ١9:75 ( البخاري‎ )1( 
.)8١(0 

() البخاري ( 1894 ) وهو عند مسلم ( (6١‏ 184 ) بلفظ و يدع شهوتة وطعامة من 
أجلي » . 

(5) البخاري ( ١9507‏ ) ومسلم ( .)195()1١١١5‏ 
١ ٠‏ لَأَرَبهِ » : بفتح الهمزة والراء وبالموحدة : أي حاجته » ويرو بكسر الهمزة وسكون الراء : 
أي عضوه » والأول أشهر ؛ قاله الحافظ في الفتح ( 4 / )١5١‏ . 


ع ترات ان ءا عقر بن ايك وَمَا تأر ؟ فقال البّيْ عه : أمَا 
واللّه إذ ِي لأتماكم لله وَأحْشَاكمْ لَه ؟, 

لكن إِنَ كان الصائمم يخشئ عَلَ نفسه من الإنزال بالتقبيل 
ونحوه أو من النّدرج بذلك إلى الجماع لعدم فته عَلَْ كبح شهوته 
فإن التقبيل ونحوه يحرم حيتقنٍ سَذَّا للذريعة وصوئًا لصيايه عن 
الفسادٍ » ولذلك تَهَئْ لبن عله الصائم عن الْجَالعَةٍ في الاستنشاق 
خوفًا من تسرب الماءِ إل جوفه فيفشَدَ صوثه . 

© وأمًا الإنزال بالإحتلام أو بالتفُكير امد عن العمل : فلا بُقَطر 
دن الإحتلام بغير اختيار الصّائم 5 وأا التفكيذ فمعفرٌ عنة . 

* لقوله عَيِيله : ١‏ نَّ الله تجاورٌ عن أُمتي مَا حَدّكَتْ به أَنفْسَهًا » ما 
لم تغمل أو تكلم » « مُتْقَقُ عَلَيدِ »00 |! 

الثالث : الأكل أو الشوبٌ : وهو إيصالٌ العام أو الشّراب إل 
الجوفٍ من طريق الفم أو الأنف أيّا كان 3 لمأكولٌ أوالمكترونيه . 

* لقوله تعال : «[ وَكُلُوا بقارا حت يتين لك الخيط الأثيض 
هر الخيط الاشوةاه مِنَ الجر ” اموا الصّيَامَ إلى اليل 46 1 البقرة : اماع]. 

والسشغوط في الأنف : كالآكل والشرب . 

» لقوله عه في حديث لقيطٍ بن صبرة : ( وَبَالِْ في الإسْيئشَاق 


.)ا4()1١١١8( مسلم‎ 0١ 
.) 7١5) ومسلم (ا11‎ ) 555141١ ) 55758١ البخاري‎ 69 


إ«لقة 


ل أَنْ تُكون صَائمًا ) . رواه ( الخمسة ) وصححه ( الترمذي )0©. 
فأمًا سَمْ الؤوائح : فلا يُقْطر ؛ لأنّه ليس للرائحة جوم يدخل إِلَ 
الشوف:. 

الرابعٌ : ما كان بِمَّعْتَه الأكل والشورب : وهو شيئانٍ : 

أحذهما : حَشَنٌ الدّم ذ في الصائم مثل أن يُصِاب بنزيفٍ يُحقنٌ به 
دم فيفط بذلك ؛ لأن الدّمَ هو غاية الغذاء بالطعام والشراب وقد 
حصل ذلك بحقن الدّم فيه . ْ 

الشيع الثاني : الإبئ المغذية التي يُكيَمَ بها عن الأكل والشرب 
فإذا تناولها أفطرَ لأنها وإن لم تكن أكلا وشر با حقيقة » فإنها 
بمعناهُما فُتَبَتَ لها حكمهما . 

فأما الاب غير 'المدذيية : :وانهاتعيه فعا سبوا قناولها خرن طريق 
العضلات أو عن طريق العروق عت ولو وجد حرارتها في حلقه 
فإنها لا تُفطر لأنها ليست أكلا ولا شُربًا ولا بمعناهما فلا يغبت لها 
شكيهما : 

ولا عبرة بوجود الطغم في الحلق في غير الأكل والشرب . 
(1) حَدِيثٌ صَحِيعٌ : رواه أحمد ( 6 / 7" » "ا" 3١١ ٠‏ ) وأبو داؤد ( 5157 ) والترمذي 


(288,) والنسائي ( ١‏ / م ) وابن ماجه ( 07 ) وقال الترمذي : « هذا حديث حسن 
صحيح ) وهو كما قال » وقد صِحححةُ الحاكم ( ١48٠1١541 / ١‏ ) ووافقه الذهبي وراجع 


.) 9٠١ الإرواء»‎ « 


» ولذا قال فقهاؤنا : « لو لَطِحَّ باطن قدمه بحظل فوجد طعمه 
في حلقه لم يُفطر ) ُْ ٠‏ 

* وقال « شيخ الإسلام ابن تيمية ») رحمه الله في رسالة 
١‏ حقيقة الصيام » : « ليس في الأدلة ما يقتضي أن المفطر الذي 
جعلة الله ورسوله مُفطا » هو ما كان واصِلا إل دماغ أو بدنٍ » أو 
ما كان داخلا من منفذ ‏ أو واصلًا إلى جوف » ونحو ذلك من 
المعاني التي يجعلها أصحابُ هذه الأقاويل هي مناط الحكم عند الله 
ورسوله ) قال : « وإذا لم يكن دليل عَلَىْ تعليق الله ورسوله .. 
اللكم علا هذا الوصشم و كاف قرول« القائل .إن الله وووسوله ازا 
جعلا هذا مُفطرًا لهذا قولا بلا عِلم )27 . انتهى كلامه رحمه الله . 
الفوع الخامس : إخواخ الدمر بالحجامة : 
سي اقول التين عله ) مط الحاجة والححسجوم ) روأه ( أحمد ) 
و( أبو داود ) من حديث شداد بن أو 59) 

* قال البخاري : « ليس في الباب أَصَح منه » . 

وهذا مذهبُ ١‏ الإمام أحمدَ ») وأكثر فقهاءٍ الحديث . 
)١(‏ « حقيقة الصيام ) ص ١‏ ”0ه 6 "اه ) بتصرف . 
(0) عَدِيثْ صَحِيحٌ : رواه أحمد (ه / /الا”  2378٠‏ 214817 7389 ) وأبو داؤد 91959؟) 
من حديث ثوبان رضي الله عنه » وصِحَححَةُ ابن خزيمة ( 19517 , 1958 ) » والحاكه 


4053271١ (‏ ) ووافقه الذهبي . وهو حديثٌ صحيح . راجع : طرقه والكلام عليه في 
( الإرواء ) < 559١‏ ). ! 





0 وفي معنيل إخراج الدّم بالحجامة : إخرائجة بالمَضْدٍ ونحوه ما 
يؤثر عَلَول البدن كتأثير الحجامة . 

وعَلَى هذا : فلا يجوز للصائم صومًا واجبا أن يتبرع بإخراج دمه 
إلا أن يوجد مُضطر له لا تندفع ضرورته إلا به » ولا ضرر عل 
الصائم بسخب الدم منه فيجوز للضرورة ويُفطر ذلك اليوم ويفضي 

وأا خروج الدّم بالفعافي أو السعال أو الباسور أو قلع الس أو 
س3 شن الجرح أو غرز الإبرة ونحوها : فلا يُفطو ؛ لأ ليس بحجامة ولا 
بمعناهًا إِذْ لا يوثْدُ في البدنٍ كتأثير الحجامة . 

11111 
شراب عن طريق الفم . 

» لقول الي عله ١‏ من ذَرَعَه القيُ فليس عليه قضاء ومن 
اسْقاء عَمْدًَا فليتقض ) روأه )) التحمعيسة ( ل )) النّسائي ( وصحححة 
والحاكم 0" 

ومعنيل ( ذرعه ) : عَلْبَهُ . 

ويُفطر إذا تعمّد القئع ما بالفعل : كعصر بطنه أو غمز حلقه » أو 
بالشم مثلّ : أن يشم شيئا ليقئع به » أو بالنظر : كأن يتعمد النظر 
(ل© حَدِيثٌ صَحِيعٌ : رواه أحمد ( ” / 458 ) وأبو داؤد ( 39 ) والترمذي ( 7/٠١‏ )»2 


وقال : ( حديث حسن غريب » وابن ماجه ( ١1775‏ ) وصكححه الحاكم ( 4507/١‏ ) على 
شرط الشيخين » ووافقه الذهبي ( وهو كما قالا . وراجع : ) الإرواء ) ١‏ 87 . 
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إلى شي القي به فيِقْطوُ بذلك كله . 

أما إذا حصل القئ بدون سبب منه : فإنه لا يَضِدُ وإذا راجت 
معدثّةٌ لم يلزمه منع القَي ؛ لأن ذلك يضره ولكن يتركه فلا يحاول 
القيى ولا منعه . 

السابع : خروج صم الحيض والتقاس . 

* لقول الب َيه في المرأة : « أَلِيس إذا حاضّث لم تُصَلٌّ وَلّم 
تَضْعمْ ؟ )000 1 

فمتى رأت دم الحيض أو النفاس : فسدَّ صوثمها سواءٌ في أُوّل 
النّهارٍ أَمْ في آخره ولو قبل الغروب بلحظة . 

وإن أَححسَتُ بانتقالٍ الدم ولم يبرز إلا بعد الغروب : فصومها 
لدت | 7 

© ويخرم على الصائم : تتاول هذه المفطرات إن كان صومه 
واجبًا كصوم رمضان والكفارة والنذر إلا أن يكون له عذر تيح 
الفطر لأن من تلبس بواجب تزمه إمامه إلا لِعُذْرٍ صَحِيح » ثم إن 
كان في نهار رمضان وجب عليه الإمساك بقية اليوم واللقضاء وإلا 
لزمه القضاءٌ دون الإمساك . 

أما إن كان صومُه تطوعًا : فإنه يجوز له الفطك ولو بدُونٍ عذّر 


(0) البخاري ( 10 ) ومسلم ( ١75‏ ) ( 78 ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 


إدلقه 


لكن الأول الإتمامٌ . 
0 إخواني : حافظوا عَلَل الطاعات » وجانبوا المعاصي 
واحكمات » وابتهلوا إل فاطر الأرض والسّملوات » وتعةضوا 
لنفحات ججودِهِ فإنه جزيل الهبات » واعلموا أنه ليس لكم من 
دُنياكم إلا ما أمضيتموه في طاعة مولاكم » فالغنيمة الغنيمة قبل 
الأوافنع بوالرابقة ارا 





0 








و١‏ الثفاسَّ ) » وهى : ( الجماع ) » و ( الإنرال بالمباشرة ) 
و:ؤ الأكل والشرتك 8 ...و 9ما بمعتاهما 4 > .و « التحافة ) 


ل 


و١‏ القئ ) لا يُفطر الصائم شئ منها ء إلا إذا تناولها : عالاً » ذاكرا 


مختارا . 


0 فهذه ثلاثة شروط : 

الشوط الأول : أن يكون عالما . 

فإن كان جاهلا لم يُفطد . 

* لقوله تعالى في سورة البقرة : « ريُنا لا ُوَايِذَْا إن نْسِيًا أو 
أخطا خطأنًا © [ ابقرة : 8؟] فقال الله : « قَذْ فلت 00© . 

وقوله تعالى : « وَلَِس عَلَيَكمْ مجناح فِيما أخطأعم به وَلكَنْ ما 
تَعمّدث فُلُوبكم وَكانَ الله غَفُورًا رَحِيمًا # [ الأحزاب : ٠‏ ] . 

وسواءٌ كان جاهِلا بالحكم الشرعِي » مثلّ أَنْ يظنّ أنَّ هذا الشئ 
غير افقطار:قتقعله > أو عامل راطال أ بالوفكعه» مل أن بيغا أن 
الفجر لم يطلع فيأكل وهو طالمٌ » أو يظنٌ أنَّ الشمس قد عَربَتُ 
فيأكل وهي لم تَغْرْب , فلا يُفْطِرُ في ذلك كله . 

ولأ في الصحيحين ؛ عن عَدِي بن حاتم رضي الله عنه قال : 
ل نرَلتْ هذه الآية © عمَيل يتين لكم الحبط الأبيض من اليطٍ 
الأسودٍ * [البقرة : ١0‏ ] عمدت إل عقالين أحذهما أَسْوَدُ والآخز 
أنيضُ فجعاثهما تحت وسادتي وجعلتٌ أنظر إليهما فلما تب لي 
الأبيض .من الأشوو أمسكت فلكا أصبحث غدوث إل رسول الله 
قله فأخبرته بالّذي صنعتٌ » فقال النّين عَيلَهِ : إِنَّ وسادكَ إذن 


. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما‎ ) 7٠٠١ ١ ) ١75 ( رواه مسلم‎ )١( 





لعريضٌ » إِنْ كان الخيط الأبيضٌ والأسودٌ تحت وسَادَك لما ذلك 
يَاضُ النهار وسوادٌ الليل )20 . 

فقد أكل « عَديٌٍّ » بعد طلوع الفجر ولم يسك حتت حا تبن 
الخيطان ولم يأمره اليب َيه بالقضاءٍ ؛ لأنه كان جاهلك ا 
* وفي ( صحيح البخاري ») من حديث أسْماءً بنت أبي بكر 
رضي الله عنها قالت : ١‏ أفطرنا في عَهْد البينَ عله يوم غَيِم ثم 
طلّعت انيسن 0 

ولم تذكر أن الَبِيَ عله أُمرَهُمْ بالقضاءٍ ؛ لأنهم كانوا جاهِلينَ 
بالوقت ولو أُمَرَهُمْ بالقضاءٍ لتُقِلَ لأنه مما توَهْدٍ الدواعي عَلَ نقله 
ساد 

بل قال « شيخ الإسلام ابن تيمية ) 3) في رسالة ١‏ حقيقة الصيام ) : 
) نه قل هشامٌ ين مُروة أحدٌ رواة الحديث عن أبيه عروة : نهم ل 
يُؤْمَروا بالقَضَاءٍ )7 . 

كن متى عملم بيقاءِ النهار وأن الشّمْس لم تغب أُفسك عمل تغيب 
(1) البخاري ( ١5915‏ ) واللفظ له ومسلم ( )1١9٠0‏ 80" ). ٍ 

( تنبيه »: في رواية البخاري : ١‏ فلا يستبين لي » وليس عندهما قوله ‏ فلما تبي لي الأبيض من 
الأسود أمسكت ») . 
)١١‏ البخاري ( ١9559‏ ). 


(؟) حقيقة الصّيام ص ( 4" » 5" ) » وفي رواية البخاري السابقة ( ١555‏ ) : ( قيل لهشام : فَأْمِدُوا 
بالقضاء ؟ قال : بُذَّ من قَضَّاءٍ ؟ وقال معمر : سمعت هشامًا يقول : لا أدري أقضوا أم لا ) . 


بهن 


ومثل ذلك : لو أكل بعد طلوع الفجر يظنٌ أنَّ المَجر لم يطلع 
فتبين له بعد ذلك أنه قد طلع فصياه صحيح ولا قضاءً عليه ؛ لأنه 
كان جاهلًا بالوقت » وقد أباع الله له الأكلّ والشرب حتّى يتبين له 
الفجر وامباح المأذونُ فيه لا يُوْمّر فاعله بالقضاء .0 
الشوط الثانج. : أن بكون ذاكرا : 

فإن كان ناسيًا فصيامه صحيت ولا قضاء عليه لما سبق في أية البقرة . 
* ولما رواه أبو هريرة رضي اللّه عنه عن الب عَيكهِ أنه قال : « مَن 
نيى وَهُوَ صَائِمٌ م دأكلَ أو شَرِب َي صَوْمَه فا أَطْعَمَهُ الله وَسَفَاهُ ) 
١‏ متَمَق عَايهِ ) واللفظ المملوي1 , 

َوه مد الى عَييه بإتمامه دَلِيلٌ عَلَنْ صِحَيِهِ » وَنِسْبَةٌ إِطعَام النّابِي 
وسفيه إل الله ؛ دليل َل عدم المؤاخذة عليه 

لك عق د كاد د كر : أَفسَكٌ ولَمَظَ ما في قَمِهِ إن كان فيه 
شع لزوال عُذّره حينقد . 

0 ويجبُ عَلَْل من رأ صائمًا يأكل أو يشرب : أن يُنبْههُ . 
» لقوله تعاليل : ف وتَعاوَنُوا عَلّى البد والتّقُوى 4 [ المائدة : ؟ 
الشوط الثالثُ : أن يكون مُختارًا : 

أي مُتناولًا للممفطر باختياره وإرادته » فإن كان مُكرمًا : فصيامه 


.) ١ا/لآ‎ () 1١١55 ( ومسلم‎ ) ١51779 ١ البخاري‎ 2230) 


00 


صحيح ولا قضاء عليه ؛ لأن الله سبحانه رفع الحكم عَكَن كفر 
مُكرَهًا وقلبه مُطمئحٌ بالإيمان . ظ 

* فقال تعالى «( من كَفَرَ له من تغد مايه إلا من أكرة وَكَلْبهُ 
مي بالا ولكن عن طرح بف ضذرا هم عضت ين ل 
لَهُمْ عَذَابٌ عَظَيمٌ 4 [ النحل ااه 

0 فا رع الله حكم الكفر كن أَعر عليه فا دون‎ ١ 

* ولقوله عله : إن الله جاور تحن أنتي اتا شال و ما اشيُكرهوا 
عَليه ) رواه « ابن ماجه ) و ١‏ البيهقي ) وحكنه ( النووي )0 . 

0 فلو أكره الرجل زوجته عَلَىْ الوطء وهي صائمة : مَصِامُهَ 
مون اومان" عليها » ولا يَحِلٌ له إكراهها عَلَىنْ الوطءٍ وهي 
مائمة إلا .إن صافيق تماقا كير إذنه وهر ناك , 

0 ولو طاو إلى جوف الصائم غبار أو دَخل فيه شي بغير اخختياره 
أُوتمَضْمَضٌ أو استدشق فنزل 0 جوفه شئ من الماء بغير اختياره : 
فصيائة صَحِيحٌ ولا قَضَاءَ عليه 

0 ولا يُفطرٌ الصائ م بالكل والدواء في عينه ولو وجد طفه في 
حلقه ؛ لأنَّ ذلك ليس بأكل ولا سرب ولا بمعناهُما . 


ا 


(01) عَدِيثُ صَحِيعٌ : رواه ابن ماجه (4 7٠١‏ ) والبيهقي في السنن (/1/ 57 ) وصكتحه الحاكه 
١118/7‏ ) وابن حبان ( 1/175) وراجع : طرقه والكلام عليه في : 9 جامع العلوم والحكم ) لابن 
رجب ١‏ الحديث التاسع والثلاثون » و « تلخيص الخبير » لابن حجر ( 7872178١ / ١‏ ). 





ولا يُفْطِر بتفطير دواءٍ في دنه أبضًا ولا بوضع دواءٍ في جرح 
ولو وجد طعم الدواء في حلقه لأن ذلك ليس أكلا ولا شرا ولا 
بمعنى الأكل والشرب . 

» قال : « شيخ الإسلام ابن تيمية » في رسالة « حقيقةٌ الصيام ) : 
١‏ ونححنٌ تَعلّمُ أنه ليس في الكتاب والسنة ما يدل عَلَىْ الإفطار بهذه 
الأشياء » فغلمنا أنها ليست كُفطرة :20 , 

* قال : « فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إل معرفته 
الخاص والعام فلو كانت هذه الأمود نما حكمه الله 000 في 
الصيام وِيَفْسَد الصّوم بها لكان هذا ما يجبُ عَلَ الرسول عَيكه 
لقم رول ذكر ذللك: لعلعة النيعابة بلكو الام كما لقو بسائر 
شرعه . فلما لم ينقل أحدٌ من أل العلم عن الئَِّيَ عه في ذلك لا 
عديئًا صَحِيحًا ولا ضَعيقًا ولا مُسندًا ولا مُرسَلا علِم أنه لم يَذَكو 
شينًا من ذلك . والحديث المروي في الكحل يعني : ١‏ أن ال عله 
أمر بالإثمد المرَوّح عِندَ النّوم وقال : لِيَدّقِهِ الصَّائُمْ ) ضعيفٌ رواه أبو 
داود في الشئن ولم يروه غيره » .. قال أبو داود : قال لي يحي بن 
فغين :2 اهذ| ديق كك 20 , ظ 


.) 5١6 5*٠ ( حقيقة الصيام ص‎ )١( 
: (؟) حقيقة الصيام ص ( لا" » 8" ) بتصرف وراجع : في الكلام على هذا الحديث‎ 


«الإرواء ) ( 5"؟ ). 





ع 


* قال « شيخ الإسلام ) : ١‏ والأحكامُ التي تحتاح الكة عه إل 
معرفتها لابْدّ أن يبينها النَِ عله بيانا عامًا » ولابْدٌ أن تنقّلها الأمةٌ , 
فإذا انتفي هذا غلم أن هذا ليس من دينه )20 . انتهى كلامّه رحمه 
لله » وهو كلام رَصِينٌَ مبني عَلَ براهين واضحة وقواعد ثابتةٍ . 

0 ولا يُفطرُ : بدَوق العام إذا لم يئلعه ولا بشم الطيب والبخور 
لكن لا يستدشقٌ دخان البخور لأنَّ له أجزاء تصعد فربما وصل إِلَىْ 
المعدة شي منه ولا يُفطو بالمضمضة والاستدشاق لكن لا يُالعُ في 
ذلك لأنه ربما تهتب شئ من الماء لل جوفه . 

* وعن لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النّبِي عه قال ١‏ أشبغ 
الؤضُوء وَحَللٍ بينَ الأصَابع بايغ في الاسْيِئْسَاقٍ إلا أَنْ تَكونَ صَائِمًا ) 
روأه ١‏ أبو داود ) و ( النسائي ) و( صححه ) ( أبن خزيمة )20 , 

0 ولا يفطرٌ : بالتسوك الى توس إد في اول النهار وأخرة 
كامفطرين » لقول انين َكل  :‏ لول أذ َم على أي لأمرئهء 
بالشواك عِندَ كل صَلاة ) رواه ( الجماعة )(5 

وهذا عام في الصائمينَ وغيرهم في جميع 5 ! 

ا ل ل مك 


. ) 4١ ( حقيقة الصيام ص‎ )١( 
.) ١١١0601١1١ ( تقدم تخريجه ص‎ )5( 
. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) 45 ( ) 3٠97 ( البخاري ( 881 ) ومسلم‎ )( 


امس صا 


أخوى يتسوك وهو صَائمٌ ) روأه ( أحمد ) و « أب داود ) 
و١‏ الترمذي )() ظ 

ه ولا ينبغي للصائم تطهِير أتانه بالمعجون ؛ لأنه له نفودًا قويا 
ويُخْضَّل أن يتسكب مع ريقه إلى جوفه » وفي الشواك غنية عنه . 

ويجوز للصائم : أن يفعل ما يخفف عنه شدة الحر والعطش 
كالتبرد بالماء ونحوه . 

» لما رَوى « مالك » و ١‏ أبو داود ) عن بعض أصحاب لين عبلله 
قال  :‏ رَأَئْتُ الت يه بالعوج ( اسم موضع ) يصب الماء عَلَْ 
رَأسِه وهو صَائم ؛ من الغطش أو من ال 0 

« وبل اب عمر رضي الله عنهما ثوبا كَلَهُ عل نفسه وهو صائم . 

» وكان لأنس بن مالكِ رضي الله عنه حَجَدُ منقود يشب الحوض 
إذا وجَدَ الحك وهو صائم نزل فيه ؛ وكأنه واللّه أعلم مملوء ماءً . 

*# وقال الحسنٌ : ( لا بأسَ اشاس وَالتبدْد للصّائم ) . 

ذكر هذه الآثار « البخاري ) في ( صحيحه ) ل 


(1) إِسْتَادُةُ ضَعِيفٌ : رواه أحمد ( 7 / 455 ) وأبو داؤد ( 7774 ) والترمذي ( 7١5‏ ) وقال : 
و حَدِيثٌ عسي » وفي إسناده : عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف كما في التقريب ولذا ضعفه 
الألباني في « الإرواء » ( 58 ) . 

)١(‏ حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه مالك في ١‏ الموطأ ) ( ؟ / 594 ) وأبو داؤد ( 7*5" ) وصحححه 

ظ الألباني في « صحيح أَبِي داود » ( ؟ / له ). 

البخاري ١١ / 4 ١‏ فتح ) كتاب الصوم : باب اغتسال الصائم . 
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0/7 
سر لني 
4 نه 


© أخوانج : تَنَقَّهُوا فى دين الله لتعبدوا الله عَلَى بصيرة فإنه لا 


ع . 





(1) لفظ حديث رواه البخاري ( ١‏ ) ومسلم ٠٠١ ( ) ٠١*17/(‏ ) من حديث معاوية رضي اللّه عنه . 


00 








» قال الله تعالى : 0 


١ 


41 14 ْ 9 أ 
منَا أمدوا إلا لِيَعئْدُوا الله مُخلِصِينَ لَهُ الدينَ 
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خحَتَمَاءَ ويقِيمُوا الصَّلاةَ يووا لرّكاةٌ وَذَلِكُ دُينٌ الْقَيمَةِ 6 [ البينة : ]٠‏ . 

* وقال تعالئ :9 وَأقِيهوا الصّلاة وآثوا اكد وَفِْصُوا الله قَْضًا 
هذا وها تفدقرا ِأَنقُسِكُم ين حبر يدوه عِندَ الله هُوَ حيرا وأغظم 
أخرا 4 الكل ان 

* وقال تعالول : و وَمَا آنُمْ مِنْ ربا ليذبوا : في أَمْوَالٍ النّاسِ قلا يربو 
عِنْدَ الله وَمَا آتيْثُم من رَكاةٍ تُرِيدُونَ ركد الله وليك شم 
المضعِمُونَ 4 الروم : 9" ع . 

والآياث في وجوب الزكاة وفرضيتها كثيرة . 

0 وآما الأحاديث : 

* فمنها : ما في ( صحيح مسلم ) عن عبد الله بن عمر رضي 
الله عنهما عن الب عله قال : « يني الإسْلامُ عَلَل حمسة : عَلَى 
أن يُوححَدَ الله » وإقام الصّلاةٍ » وإيتاء الرّكاة » وَصِيَام رَمَضَانَ » 
والح » فقال رجلٌ : الحجٌ وصيام رَمَضَّانَ ؟ قال : لا » صِياء 
رَمَضَانَ والحجٌ | هَكَذًَا سَمِغْثُهُ من رَسُول الله علد )() 1 

* وفي رواية : « شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا 006 الله ) 
الحديف عمعيناه "2 
() مسلم .)١9()1١6(‏ 


(1) البخاري 8١‏ ) ومسلم ( 5( 7١‏ ) بلفظ : ( سَّهَادَة أن لا إله إلا الله وَأنَّ مخيذا غَنذة 
وَرَسُوله » بهذا اللفظ . 





فالزكاة : أحد أركان الإسلام ومبانيه العظام : 

وهي قرينةٌ الصّلاة في مواضيع كثيرة من كتاب الله عز وجل . 

0 وقد أجمع المسلمون عَلَل فرضيتها إجماعًا قطعيًا فمن أنكر 
يعررياات اللمه ب زور كار حار عن ار سلا 

ومن بخل بها أو انتقص منها شيئًا : فهو من الظالمين المتعرضين 
للعقوبة والتكال . 

© وتحَبُ الزكاةٌ في أربعة أشياء : 

الأول : الخارج من الأدض من الحبوب والثمار : 

» لقوله تعالى : طإ ب أب لَه مَُوا أَنفِقُوا من طَيَْاتِ مَا كُسَيثه 
َعم أَخرَجا كم ين الأزض »4 [ البقرة : /51؟ ع . 

* وقوله سبحانه : «9 وَآنُوا حَمَهُ يَوْمَ حصّاده 4 [الأنعام : ١4١‏ ] . 
وأعظمٌ حقوق امال : ا 

وقال ليخ َيه : « فيما سَقّت السَمَاء أو كان عَثْريًا العشْد 

فيما سُقِي بالتّضّْح نِضف الغشر ») . رواه « البخاري )20 . 
ولا تحب الزكاةٌ فيه حت يلّغْ نصابًا وهو خمسة أوسق 


(1) البخاري ( ١487‏ ) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما . 
» فائدة : قال القاري : ١‏ عَفَّريًا » بفتح العين والمثلثة المفتوحة الخففة .. » وهو من النخل الذي 
يشرب بعروقه من ماء المطر » يجتمع في حفيرة . ١‏ وما سقي بالنضّج » أي : ببعير» أو ثور » أو 
بكرء أو نهر  »‏ مرقاة المفاتيح » ١‏ ؟ / 47 ) . 
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* لقول الب عله : « ليس في ححبٌ ولا تمر صَدَقةٌ حمل يَبلَمَ 
حَمْسَة أوشق ) . روأه ( مسلم 2 , 

وَالوَسَقْ : ستون صاعًا بصاع النَبِنِ عَنْلُه فيبلعُ النْصِابٌ ثلثمائة 
صاع بصاع الي عه الذي تبلغ زنته باليرٌ الجيد ألفين وأربعين 
جرامًا أي : « كيلوين وخمس عُشر الكيلو ) » فتكونٌ زنة النُصَّاب 
بالبرٌ الجيد ستمائة واثني عشر كيلو » ولا زكاة فيما دونها ومقدار 
الزكاة فيها العشر كاملا فيما شتّي بدون كلفة ونصفّه فيما شقي بكلفة 

© ولا تجبُ الزكاة في : الفواكه والخضروات والبطيخ ونحوها 

* لقول عمر : ١‏ لَيِسَ فِي الخضْروات صَدّقة » . 

* وقول علي : « لَئِسَ في التفاح وَمَا أَشْبه صَدَقَةٌ » . 

* ولأنها ليست بحبٌ ولا ثمر لكن إذا باعها بدراهم وحال 
الحول عَلَ ثمنها ففيه الزكاة . 

الثانجه : بهيمة الأنهام : 

وهي الإبل والبقؤ والغنبم ضأنًا كانت أم مَعرًا إذا كانت سائمة 
وأعدت للدر والنسل وبلغت نصابًا . 

وأقل النتصاب : في الإبل ( خمس ) »2 وفي البقر « ثلاثون ) » 
وفي الغنم ( أرتعورن . 


(1) مسلم ( 415 ) ( ه ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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والسائمةٌ : هي التي ترعيل الكل النابت بدون بذر آدمي كل 
السنة أو أكثرها » فإن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها » إلا أن تكون 
للشجارة » وإن عدت للتكشب بالبيع والشراء والمناقلة فيها : فهي 
عروضٌ تجارة تزكيل زكاةً تجارة سواء كانت سائمةٌ أو معلفة إذ 
أبلغت نصاب التجارة بنفسها أو بضمها إل تجارته . 

الثالث : الضهب والفضة عَلَه أي حال كانت : 

٠‏ لقوله تعالى : ف[ و َلِْينَ يكيرُونَ آل ذهب وَآلْفِضّةَ ولا يُنفِقُونَهَا 
في سبل ا فم عاب ليم زم فخمن عليه في كار جه 
دكرئ بهَا حِبَامُهُْ وَجُنُوبهُمْ وَظَهُودَهُمْ هذا ما كََمٌ لأنشفيكئؤ 
الدع ل ا لوتيد ادوماع 

والمراد ب : « كنزها » : عدم إنفاقها في سبيل اللّه » وأعظمُ 
الإنفاق في سبيل الله إنفاقها في الزكاة . 

* وفي ( صحيح مسلم ) عن أبي هريرة رضي الله عنه : « أَنَّ 
الت َه قال : ما من صَاحِبٍ ذهب وَلا فِصَّةٍ لا يودي مِنهَا حَقَها 
إلا إِدَا كان َم الها ضْفْحت لَه صَفَائيحُ من ثارٍ كحي عَليَا في 


و 
/ 


ار جهنم تيكو بها جثبة وَجيئهُ وَطَهِرُْ كلما بَردثْ أ يدث له في 


٠‏ ارجه 


يم كان مِقْدَارَكُ حَهِيِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ب يُفَضَّل بين الْعبَادٍ »(1) 


2.655) 581/١ مسلم‎ )1( 


والمراد ( بحقها ») : زكاتها » كما تُفسده الرواية الثانيةٌ : ( مَا مِنْ 
صَاجب كثر لا يودي زكاثة 6 الووية 27 .. 

وتحبُ الزكاةٌ في الذهب والفضة سواء كانت نقودًا أو تبرًا أو 
حايًا يلبس أو يُعار أو غير ذلك » لعموم الأدلة الدالة عَلَلى وجوب 
الركاة فيهما بدون تفصيل . 

» وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللّه عنهما : ١‏ 
الب وي ولسوا 
ذَهَب ( أي سواران غَليظان ) فقال لها الك عه : أتُغطين رَكاةً 
هَذَا ؟ قالت : لا . قال برد أن ؛ موا ا 
سُوارين من نار ؟ قال : مَكَلَعَدْهُما فَالَْدهُمَا إلى النَبَ عَم وقالت : 
هُمَا لله وَرَسُولهِ ») رواه «( أحمد ) و( أبو داود » و ١‏ النسائي ) 
( والترمذي ») . قال في «١‏ بلوغ المرام ) : « وإسنادُه قوي )27 . 

* وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( دَحَلَ عَلَّنَ رَسُول الله 
َيه نَأى في يدي فَدَحاتٍ من وَرِقٍ ( تعني من فضةٍ ) فقال الي 
كه ما هذا ؟ فقلث صنطْهنٌ تين لك يا رسول الله “تان 


ع 


امر 


01 
ع 


.) 55١ )581/( مسلم‎ )1( 

(0) إِسْنَادُُ جَيّد : رواه أحمد ( » / ١178‏ ) وأبو داؤد ( ١578‏ ) والنسائي ( ه / 88 ) 
والترمذي ( /771 ) بإسنادٍ جيدِ» وصحححه ابن القطان كما في ١‏ نصب الراية » ( ؟ / 1/0" )) 
وراجع : «الإرواء » (” / 555 ). ٠‏ 


هلله 


أُوَدينَ رَكَائَهُعَ ؟ قالت : لا أؤ مَا شاء الله . قال : هو شبك من 
الثار ) أخرجه ( أبو داود ) و ( البيهقي ) و ( الحاكمٌ ) وصححة 
وقال : ( عَلَيل شرط الشيخين ) . 

وقال « أبن حجر ) في ١‏ التلخيص ) : ١‏ عَلَم شرط الصّحيح ) 
وقال ( ابن دقيق ) : «١‏ عا شرط مسلم 0 

© ولا تب الزكاةٌ في الذهب عَمَّئ يلغ نصابًا » وهو 
عشرون دينازًا . ظ 

* لأن الت َيه قال في الذهب 0 52 كو 
لك عِشْدونَ دِيئاا ) 3 « أبو داود )50 

والمراد : الدينائ الإشلامي الذي يبل وزثه مثقالا . 

وَزْنَه المثتقال : ( أربعة غراماتٍ وربعٌ ) . 

فيكونٌ نصابُ الذهب : ( خمسة وثمانينَ غرامًا ) عادل :2 عد 
عقو معي سعوة ةا و ناكلة ص 52 

© ولا تجبُ الزكاة في الفضة حَتَّىْ تبلغ نصابًا وهو : « 
أواقٍ ) . 

5") من حديث عبد الله بن شداد . وقال الحاكم : ( صحيح على شرط الشيخين ) ووافقه 

لدعي #«إرفال الألباني في ١‏ الإرواء » ”١‏ / /ا9” ) : (١‏ وهو كما قالا ) . 


69 حَدِيثٌ صَحيح : روأه أو داود ) اماه ١‏ ( وصحّحه الألباني في ) جيم 2 داود ( 
595/5١١‏ ) وراجع ( الإرواء ) ((” / 1١91١‏ ). 





* لقول النِنَ عََهِ : « لَيِسَ فِيما دُون تحمس أَوْاقٍ صَدَقَدِ ) 
( متَمَقُ عَليه )20 . 

والأوقيةٌ : أربعونَ درهمًا إسلاميًا . 

فيكونٌ النصابٌ : مائتي درهم إسلامي . 

والدره : سبعة أعشار مثقال . 

فيبلعغ « مائة واريغين مثقا لا ) وهي ( خمسمائة ميد وتسعون 
ران لاد ميد حيس نا عرواهن النقة. 

ومقداز الركاة في الذهب والفضة : ربع الغشر فقط . 

© وتجب الركاةٌ في الأورّاق النقدية ؛ لأنها بدل عن الفضة 
فتقومُ مقامها » فإذا بلغت نصاب الفضة وجبت فيها الزكاة . 

© وتجث الزكاةٌ فى الذهب والفضة والأوراق النقدية سوام 
كانت حاضرة عنده ف في ذنم النأاس . 

وعَلَئ هذا : فتجبُ الزكاةٌ : في الدّين الثابت سواء كان 0 م 
ثمن مبيع أم أجرة أم غير ذلك » ؛إذا كن عل ملي لذ وكيد بع 
ماله كل سنةٍ أو يؤخُر زكاته عَم يقبضة ثم يزكيه لكل ما مضئ 
من الستين. .. 

فإن كان عَلَل مُعسر أو تُماطل يصعبث استخراجه منه : فلا زكاة 


000 البخاري ( ١455‏ ) ومسلم ( 918 ) ( ١‏ ) من حديث أَبِي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
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فيه حل يقبضه فيزكيه سنةٌ واحدةٌ سنة قئضه ولا زكاة عليه فيما 
قبلها من السنين . 

© ولا تجبُ الزكاةٌ : فيما سو الذهب والفضة من المعادن وإن 
يان أغلا متهم رلا أن .يكون للتجارة فرك نزكاة حارة:. 

الوابع : مما تجبٌ فيه الزذكاة : هروص التجارة : 

وهي كل مَا أعَدّه للتكشب والتجارة من : عِقَار وحيوان وطعام 
وشراب وسيارات وغيرها من جميع أصناف المال . 

مها كل سنةٍ بما نُسَاوِي عند رأس الحول » ويُخْرِجج : ربع 

فشر قتا سوه كانت ينها يقد ثمنها الذي اشتراها به أم أقل 
أم أكثر . 

ويجب عَلَ أهل البقالات والآلات وقطع الغيارات وغيرها أن 
يُحصُوها إحصاءً دقيقًا شاملا للصّغير والكبير ويُخُرجوا زكاتها فإِنْ 
شق عليهم ذلك احتاطوا وأخرجوا ما يكون به براءةٌ دنهم . 

© ولا زكاة فيما أعدّه الإنْسان وم وشراب وفوش 
ومّشكن وحيواناتِ وسيارة ولباس سوى لي الذهب لاد 

٠‏ لقول اليئ عله : ٠‏ ليبى علن العم في عبد 30 قرس 


8 ل 01١‏ 
صَدَقَةَ ») ( متمق عليه ) < . 


(1) البخاري ( ١455‏ ) ومسلم ( 987 ) (8 ) من حديث أبِي هريرة رضي اللّه عنه . 


© ولا تحب الزكاة نينا عد للا خرة دي عقارالك رسا رات 
ونحوها » وأا تحب في أُجرتها إِذَا كانت نُقُودَا وحالَ عليها الحول 
بلَعَتْ نصابًا بتفْسها أو بضَّمّها لما عنده من جئْسها . 

© إخوانج. : أدُوا رَكاةً أموالكم وطيْبوا بها نَفْسَا ء فإنها عَم لا 
ارد مسي سرام ايو زكائه » واسأنُوا 
الله سلس ل امقيس 








0 0 0 0 








فج حضه الآية الكريمة : بنّ الله تعالى مَصَارِفَ الزكاة 
أهْلَهَا المشتحقينَ لها بمقتضى عِلْمه وحكمته وعدله ورحمته 
وحصرها في هؤلاء الأصناف الثمانية . 

وبين : أن صَوْفها فيهم فريضة لازمةٌ وأنَّ هذه القسمة صادرة عن 
علم الله وحكمته فلا يجوز تعديها وصرف الزكاة في غيرها لأَنَّ 
لله تعالى أعلم بمصالح خلقه وأحكم في وضع الشئ في موضعه . 
* ومن حصن من الله حكما لِقُوم ُوقُون © [ اللعده: .10 . 
فالحنف الأول والثانج : « الفقراء » و « المساكين » : 
وهم الذين لا يجدون كفايتهم » وكفاية عائلتهم لا من نقودٍ 
حاضرة » ولا من رواتب ثابتةٍ » ولا من صناعة قائمةٍ » ولا من غلة 
كافية » ولا من نفقات عَلَىْ غيرهم واجبة » فهم في حاجة إل 
مواساة ومعونة . 

* قال العلماعُ : فيغطون من الزكاة ما يكفيهم وعائلتهم لمدة سن 
كاملة حَمَّ يأني 0 الزكاة مرة ثانية . 

- ويُغطوا الفقير لزواج يحتاجج يك جا يكن رواج . 

- وطالب العلم الفقير لشراء كتب يحتاجها . 

- ويُغطل من له راتب لا يكفيه وعائلته من الزكاة ما بُكة 
كفايتهم ؛ لأنه ذو حاجة . 

وأما من كان له كفايةٌ فلا يجوز إعطاوه من الزكاة وإن سألها 


بل الوائسق: لضكه.وتحذيره .من شوال. بها لا يحل له 

» فعن عبد الله بن عمر رضي اللّه عنهما أن النَبَِ عله قال : « لا 
رَالُ المسألةٌ بأَحَدٍ كم ّي يَلقَئ الله عر وجل وَلَدِسَ في وَهه مُزْعَُ 
لحم ) رواه « البخاري ) و ١‏ مسلم 00 

» وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن التي قال : « من سَأَلَ 
لئاس أَنوالَهُعِ تَكَيَْا نا يأل جَمرا لِْسَْقِلٌ أو لِيَسْتَكدِد » رواه 
( مسلم )0) ظ 

» وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن الت عَم قال له : 
ون :34 لال خصو خلرة م نتن أعذة يسكاوة ننس الورك 11 وه 
ومن أده ِإِشْرَافٍ نَفْس لَمْ زبارك لَه فيه وَكَانَ كَالّذِي َكل ولا 
يَشْبَعْ » وَالِيكٌ الغليا حََيْكُ من اليد الشفليل ©» رواه « البخاري ) 
و ( مسلم ( 00 

» وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن انين عي قال : 
١لا‏ يفبخ عَفِدٌ بات مشألة إلا كح الله عَلَهِ بَابَ كَفْرِ » رواه 


« الترمذي ) وقال : حَسنٌ صحية 17 : 


يالل 
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(0 البخاري ( ١414‏ ) ومسلم ( .)1١*0)1١40‏ 
٠‏ ( مزعة لحم ) : أي قطعة . 
مسلم .)1١86()1١4١(‏ 
م البخاري ( ١41/7‏ ) ومسلم ( )1١8‏ 95 ) . 
(4) حَدِيثٌ صَحجِيعٌ : رواه الترمذي ( 78970 ) من حديث أَبِي كبشة الأثماري رضي الله عنه . 


زإذ سأل الذكاة: تحط .وعليه علابة الغو هنها برهو جيرا 
الحال : جاز إعطاؤه منها بعد إعلامه أنه لا حظ فيهًا لمع ولا لقويٌّ 

٠‏ لأن الئين مَل أن رجلان يسألانه فَقَلّب فيهما البصّر فرآهما 
جلدين فقالّ : ١‏ إِنْ شتثما أغطيئكما وَلَا حظّ فيها لِعيّمَ ولا لِقَويٌ 
مكتيب ) رواه ا ) و( أبن داود » و ١‏ النّسائي )© . 

الحفف الثالثٌ من أهل الزكاة : الخاملون عليها : 

وهم الذين يُنَصَّبهم وُلاه الأمور لجباية الزكاةٍ من أهلها وحفظها 
وتصريفها , قَيِعْطِونَ منها بقدر عملهم وإن كانوا أغنياء وأما الوكلاء 
لفردٍ من الناس في توزيع زكاته فليسوا من العاملين عليها فلا 
يستحقون منها شيئًا من أجل وكالتهم فيها لكن إن تبرعوا في 
تفريقها عَلَول أهلها بأمانة واجتهادٍ كانوا شركاءً في أجرها لم 

* روى ١‏ البخاري ) عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أَنّ 
التي مَلُهِ قال : « الخازِنُ المشلم الأمينٌ : الذي ينْفِذُ - أو قال : 
يُعطي - ما أمر به كاملا مُوَفَْا طَيْا به نَفْشَهِ )0© ' 

فيدفعه إل الذي أمر به أحد المتصدقين » وإن لم يتبرعوا بتفريقها 


)١(‏ عَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أحمد ( 4 / 714 ) وأبو داؤد ( 1707 ) والنسائي ( /7091 ) من 


(9) البخاري ( ١4178‏ ) » وهو عند مسلم أيضًا ( 1١77‏ ) ( 78 ) . 


أعطاهم صاحب الال من ماله لا من الزكاة . 

الحفف الرابخ : المؤلقة قلوبهم : 

وهم صُعََاءُْ الإيمان أو من يُخشى شرهُم مَبِعْطْوْنَ من الزكاة ما 
يكونُ به تقوية إيمانهم أو دفعٌ شرهم إذا لم يندفع إلا بإعطائهم . 

الحفف الخامش : الوقابٌ : 

وهم لأَرقَاء المكائبون الذين اشتروا أَنفْسهُم من أَسْيادهِمْ فيغطؤنَ 
من الزكاة ما يُوفون به أسيادهم لبِحَرُرُوا بذلك أنفسهم ويجورٌ أن 
ُشترى عبد فيعتق » وأن يفك بها مُسلع من الأشر ؛ لأن هذا داخل 
في عموم الرقاب ٠.‏ 0 

الحنف السادس : الخارمون : 

الذين يتحكّلون غرامة وهم نوعان : 

أحدهما : مَن تحمل حمالة لإصلاح ذات البين وإطفاء الفتنة 
فيعطي' من الزكاة بقدر حمالته تشجيعًا له عَلَى هذا العمل التّبيل 
الذي به تأليفٌ المسلمين وإصلاح ذات بينهم وإطفاءٌ الفتنة وإزالة 
الأحقاد والتنافر . 

* وعن قبيصة الهلالي قال : « تَمَلْتُ عمالةً فأنبث الي عكهة 
سال ها فال انين عله : أَقَن بهل تأتينا الصَّدَقَةُ فنأمر لَك بها : 

ثم قال : يا قَِيصَةُ ! إن 7178 ا عل إلا لأحد تَلَانَهِ : وجل تحمل 


#ر 


عمال نعل لك اما؛ عَيَّل يصِيبها ثم نمْسِك ... ) وذكر تمام 


الحديث . رواه « مسلم )20 . 

الثاني : من تحكل حمالة في ذمته لنفسه وليس عنده وفامٌ فيعطى 
من الزكاة ما يوفي به دينه وإن كثر أو يوفي طالبه وإن لم يسلم 
المطلوية: 6" لآن تتليمة الطالتب يحخصر تيد المتضوة هرم تتراقة دع 
المللونية ‏ 

الحفف السابخ : فج سميل الله : 

وهو الجهاد في سبيل الله الذي يُقصّد به أن تكون كلمةٌ الله هي 
الغليا لا لحمية ولا لعصبية فيُعطى المجاهد بهذه النية ما يكفيه لجهاده 
من الزكاة أو يُشترى بها سلاح وعتادٌ للمجاهدين في سبيل الله 
لحماية الإسلام والذود عليه وإعلاء كلمة الله سبحانه . 

الحفف الثامنٌ : أبِنٌ السبيل : 

وهو المسافرٌ الذي انقطع به السفرُ وتَمّد مَا في يده فيغط من 
الزكاة ما يُوصلّه إلَنْ بلده . 

وإنّ كان غنيكا فيها وَوَجَدَ من يُرضٌّه لكن لا يجوز أن 
يستضحب معه نفقةً قليلةً لأخل ما لا يَسْتَحقٌ . 

© ولا تدقع الزكاةٌ لكافر إلا أن يكونَ من الولّمَةٍ قلوئهم ولا 


.)١١95()1١١544 ( مسلم‎ )١( 
تحملت حمالة » الحمالة : هي المال الذي يتحمله الإنسان ؛ أي يَشتدِينه ويدفعه في إصلاح‎ ( » 


ذات البين » كالإصلاح بين قبيلتين » ونحو ذلك . 


دف لعن عنها بما يكفيه من تجارة أو صناعة أو حرفةٍ أو راتب أو 
مغل أو نفقة واجبة إلا أن يكونّ من العاملين عليها أو المجاهدين في 
سبيل اللّه أو الغارمين لإصلاح ذات البَينِ . 

© ولا تدفع الزكاةٌ في إسقاط واجب سواها فلا تُدفع للضيف 
بدلا عن ضيافته ولا لمن تحب نفقتة من زوجة أو قريب بدلا عن 
نفقتهما ويجوز دفعها للزوجة والقريب فيما سوى النفقة الواجبة 
فيجوز أن يقضي بها دينًا عن زوجته لا تستطيع وفاءه وأن يقضي 
بها عن والديه أو أحدٍ ن أقاربه ديا لا يستطيعٌ وفاءه . 

© ويجوز أن يدفع الزكاة لأقاربه في سداد نفقتهم إذا لم تكن 
واجبةً عليه لكون ماله لا يتحمل الإنفاق عليهم أو نحو ذلك . 

© ويجوزٌ دفع الزوجة زكاتها لزوجها في قضاء دين عليه ونحوه 
وذلك ؛ لأن الله سبحانه علّقَ استحقاقٌ الزكاة بأوصافٍ عامة 
تشمل من ذكرنا وغيرهم . 

فلا يخرم أحد منها إلا بنص أو إجماع . 

* وفي « اسن م سريت زيدث الثقفية امرأة عبد الله بن 
مصعوق :1 لد أن لبي له أمر النّسَاء بالصَّدقَةٍ يمالك لبي عد 
فقالث : يا رسول الله إِنَّكَ أَمَوتَ بالصّدقةٍ وكانَّ عندي حل 
تأروتك أن اتشكاق يه اقرع ارق غود الدوولكه أعز بهن تدك 
به عليهم » فقال الب َيه صَدَقَ ابن مشغغودٍ رَوْبْمك وولدّك 


أحق من تَصدَّقتٍ به عليهم )00 : 

* وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن التَبِى عله قال : 
« الصّدقةٌ عَلّ الفقير صَدقةٌ وعَلّل ذّوي الحم صَدَقدٌ وَصِلةٌ » . 
رواه ‏ النسائئ » و ١‏ الترمذيّ » و١‏ ابن خزيمةً » و« الحاكغ » وقال : 
صحيح الإسناد0؟ . 

و١‏ ذوو الرّحم ): هم القَرَابَةٌ قربُوا 3 بَعْدُوا . 

© ولا يجوز أن يُسقِط الدَّينَ عن الفقير ويَنُويهُ عن الزكاة لأنَّ 
الزكاةً أَححذٌ وإغطاء . 

* قال الله تعاليق : 9 حل من أَموَالهِمْ صَدَقَةَ © [الرية :+ع . 

وقال الي عَكله : « .. أَنَّ الله اْتَرض عَلِيِهِمْ صَدَقَةٌ تُوّحَذُ من 
غنات فد عل عَرَائْهِ 0 ظ 

وإسقاط الدَّيْنِ عن الفقير ليس أخدًا ولا ردًا ؛ ولأنَّ ما في ذمة 
الفقير دينٌ عَائبٌ لا يتصرف فيه فلا يُجزئُ عن مال حاضر يتصرفٌ 
فيه » ولأنَّ الدّينَ أقلّ في النفس من الحاضر وأدنيل فأداوُه عنه كأداء 
الرديء عن الجيد » وإذا اجتهد صاحبٌ الزكاةٍ فدفعها لمن يظن أنه 


. وبلحوه‎ ) 10 ()٠ ( واللفظ له ومسلم‎ ) ١575 ( البخاري‎ )١( 

(1) حَدِيثُ صَحِيعٌ : رواه النسائي ( ه / ؟؟ ) والترمذي 55889 ) وابن ماجه ( 1444 ) وين 
خريمة (/051؟ ) والحاكم 409/1١ ١‏ ). 

() جزء من حديث أخرجه البخاري ( 158 ) ومسلم ( 19 ) ( "١‏ ) من حديث ابن عباس 


رضي الله عنهما . 


من أهلها فتبين بخلافه » فإنها تجرثُه ؛ لأنه اتقيل الله ما استطاع ولا 
كلتك الله انفضا إلا أسعها , 

* وفي ١‏ الصّحيحين ) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن التي عه 
قال : « قَالَ رَجَلٌ : والله لأَتَصَدّقنٌ ..) فذكرالحايتٌ وفيه : 
١‏ فوضّع صَدَقَتَهُ في يَدِ عَنَ فَأَصْبح النَّاسُ يِتَحَدَنُونَ تُصِدّقَ علا 
غني فقالَ : الحَمدُ لله عَلَْ غَنِنَ ! فأتهل قَقِيلَ : أمّا لعن فَلَعَلَهُ تعتبد 
فينفق جما أغطاه الله ) » وفي رواية ( لمسلم ) : « أمّا صَدَقَتكَ فَقَد 
تقلت )20 , 

» وعن معن بن يزيد رضي الله عنه قال : ( كان أَبِي يُْرِجٌ تاي 
يعصدّقُ بها فَوَضَعَهَا عند رَمجل في المشجد . فَحِفْتُ فأَحَذُْهَا فأتيتة 
بِهَا فقال : والله مَا إِيّاكَ أردثٌ فَحَاصَمْئهُ إل النيتَ عله » فقال 
لتك عَنيّهِ : لَكَ مَا نَوَيتَ يا يَزيدُ وَلَكَ ما أَحَذْتَ يا مَعْنْ ) رواة 
« البخاري )0) 

0 إخواني : إِنَّ الزكاةً لا تجرئ ولا تقل حبَّل تُوضّع في اميل 


0 البخاري ( ١545١‏ ) ومسلم (51١١8(6)1لا).‏ 
« قال الحافظ : « وفيه : أن نية اللُْصَدّفَ إذا كانت صالحة قُبِلِثْ صدقته ولو لغ تقغ الموقع ) 
« شح الباري ) .)1١91١ / "١‏ 

(5) البخاري ( ١527‏ ) . 
ه قال الحافظ : ١‏ وفيه : أن للمتصدق أجر ما نواه سواء صادفٌ المشتحقٌ أو لا » إه . 


و شح الباري ) "١‏ / ”397 ) 


الذي وَصَعَها الله فيه . 

© فاجتهدوا رحمكم الله فيها » واخرضوا عَلَ أنْ تَقَعَ موقعها 
ا 7 1 0 ةا 
وتجل مَحِلها لتبرئوا ذممكم وتُطهّروا أموالكم وتنفذوا أمرَ ربكم وتقل 


ل 











0 © إخوانج. . في هلا الشهر جارك نه نصر الله له السلمين في ١‏ غزوة 
بدر الكبرى ( على أغدّائهم امش ركين وسَملم ذلك اليوم يوم الفرقان 
لأنه سبحانه فق فيه بين الحق والباطل لير يواه والمؤمنين وخحذل 
الكفار المشركين . 

© كان ذلك في شهر رمضان من ١‏ السنة الفانية ) من الهجرة . 

© وكانَ سَببُ هذه القزوة : أن الت َه بلّغه أنَّ أبا فيان قد 
توبجه من الشّام ِل مكة ب « عِيسرٍ قريش » » فلحا أصكابه إل 
الخروج إليه لأخل ) العير ) ؟ لان فريس حربٌ لرسولٍ الله عله 


وأصحابه ليس بينهم وبينهم عهدٌ » وقد أخرججوهُم من ديارهم 
وأموالهم وقامُوا ضِدٌّ دعؤتهم دعوة الحق » فكانوا مستحقين لا أراد 
لني عَُِ وأصحابه ب « عِيرِهِم ) 

© فخرج الئِيّ عََِِهِ وأصحابه في ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا 
َل فرسين وسبعين بعيرا وها منهم سسبعون رمجلا من المهاجرين 
والباقُون من الأنصار » يقصدون العير لا يريدون الحرب ولكن الله 
جمع بينهم وبين عدوهم عَلَىْ غير ميعاد » ليقضي الله أمكا كان 
مفعولًا ويكّم ما أراد . 

فإن أبا سفيان علم بهم فبعث صارحًا إل قريش يستنجدهم 
ليحموا عِِرَهُمْ وتَرَكَ الطريق المعتادةً وسَلَّكَ ساحِلَ البحر فنجا . 

© أمًا قريش : فإنَّه لما جَاءمَم الصّارحٌ حرجوا بأشرافهم عن بكرة 
أبيهغ في نحو ألف رجل مَعهم مث فس وسبعمائة بَعِبرٍ . 

* «9 بَطْرًا وَرِنَاءَ الئاس ويَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ أله وَكللُُ يجا يَعملونَ 
بيد ما بجر امه مع 5 
علم أبو سفيان بخروجهم بعث إليهم يخبرهم بنجاته ويُشير عليهم 
بالرجوع وعدم الحرب فأبوا دلت 

وقال أبو جهل : ١‏ والله لا نرجمٌ عَم نبِلْعَ بدرًا وتُقيم فيه ثلاثًا » 
نْحَدْ الْجزُورَ » ونْطهم الطعامٌ » ونَشْقِي الخمر » وتسممٌ بنا العربُ 
فلا يرالون يهابوتنا أبدًا » . 
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© أمًا رسول الله مَك : فإنه ما عَلِمَ بخروج قريش جمع من 
معه من الصحابة فاستشارّهم » وقال : ( إن الله قد وَعَذَني إحدى 
الطائفتين إِمّا العير أو الجيش ) 

» فقام « الماك بن الأشودٍ ) راتخن اما حرو فال :ا روك الله 
انض لا أمرك الله عر وجل فوالله لا نَقُولُ كما قال بو إشرائيلَ لوس 
:9 أَذَمَثٍ نت وَربك ما إِنَا مهنا قَاعْدُونَ © [للائدة : 4؟ع ولكن نقاتل 
عن يمينك وعن شمالك ومن بين يديك ومن خلفك . 

* وقام « سعدٌُ بن معاذٍ الأنصاري ») سيدٌ الأوس فقال : يا رسول 
الله لل تمْسّى أن تكون الأنصاز ترى حمًا عليها أن لا تعر إلا 
في دَيَارِهِمْ وإني ول عن الأنصار أبعي عنهم : فَأَظْعنْ حَيْتُ 
شِفْتَ » وصل عبل مَنْ شِفْتَ » واقطغ حَبْل مَنْ شِع » وحْحذٌ من 
ا #وأغمانا عنما قا' سنكي ونا اذك كنأك 
ينا مما ترئكت » وما أَمَوْتَ فيد من أمر كَأَونًا فيه تب لأمركَ » فوالله 
لهِنْ ست بنا عت تبِلْمَْ البرك من غمدان لَتَسِيرنٌَ مَعَكَ » ولفن 
استعرضُتٌ بنا هذا البخر فخضتة لتَحُوضّئّه مَعَكُ » وما لكرةٌ أَنْ 
تكون تلق العدوٌ بنا غدا » إننا لصبر عدد الحرب » صدق عند اللا 
0 الله يُرِيك منا ما تقك به عيثك . 

© فشر الي عَبْهِ لا سَمعَ منْ كلام المهاجرين والأنصارٍ رضي 
الله عنهم وقال : ( سيروا وأبشِروا قَوالله لكأئي أنظز إلى مَصّارع 





القوم 0 
© فَسَارَ النبيْ َه بجنُودٍ الرخمنٍ حت نزلوا أذت مَاء"© من مياه 
أت هذا مزل ؟ أل ألكة الل ليس لا أ لرحم ا بكار 
أُمْ هُوَ الرأي والحربت والمكيدة ؟ِ 
فقال الي كه بل هو الرأيُ والحربُ والمكيدةٌ » فقالَ : يا رسول 
لله إنَّ هذا ليس ممنزلٍ » فانهض بنا حتيل نأتي أدنىل ماءِ من القوم 
فننزلهُ و نعود ما وراءه منّ القلب ثُمٌ نبني عليه حوضًا فنملأه فنشربُ 
ولا يشربونَ”" . 
فاستحسنٌ لي مله هذا الرأيّ ونهض فتزل َالعدُوَة الدّنيا مما 
بلي المدينة وقريشٌ بالعدوة الَضْوئُ نم يلي مك والرل الله تلك 
الليلة مطرًا كان عَلَ المشركينّ وابلًا سَّديدًا وَوَحْلًا زلقًا يمنعهُم من 
ص ّ .- 5 ع 
التَقَدّمِ وكانّ عَلَن المسلمين طلا طهرهم ووطأ لهم الارض وشد 
(1) أورده ابن هشام في ( السيرة » ( ١‏ / 80 ) بدون سند , وأورده أبن كثير ( 5 / 96" ) 
بنحوه ونسبه إلى ابن مردويه من طريق محمد بن علقمة بن وقاص الليثي » عن أيبه » عن جده 
مرسلًا ونسبه الحافظ في ١‏ الفتح » ( 7 / 7١5‏ ) إلى ابن أبِي شيبة . وراجع : ( زاد المعاد ) 
لابن القيم ١174 » ١0 / " ١‏ ) والتعليق عليه . 
)١(‏ في المطبوعة ( مأ ) . 


(5) راجع : « سيرة ابن هشام ) ( 57١0 / ١‏ ) و ١‏ البداية والنهاية ) ( ١6377 / ٠"‏ ) و ١‏ زاد المعاد ) 
١75 / “١‏ ) والتعليق عليه . 





الؤمل ومهّد المنزل وتبت الأقدام . 
© وبنى المسلمون لرسول الله مُه عريشًا عَلَ تل مشرف عَلَىْ 
ميدان الحرب » ثم نزل عله من العريش فسوى صفوف أصحابه » 
ومشى في موضع المعركة » وجعل يُشيرُ بيده إيل مصارع المشر كين 
ومحلات قتلهم يقول : « هذا م مَصْرَع فلانٍ إِنْ شاء الله » هذا 


مَضْرَحٌ فلان ) فما جاوز أحد منهم موضع إشارته7' . 
0 5 00 1 ك1 
ثم نظر َيِه إل أصحابه وإلى قريش فقال : « اللَهُمٌ هَذِهِ قُرَيش 
550 ا 5 هه 
بحاءت بِفَخُرها وخيلائها وخيلها تحادك وَتُكذب رَسُولك » اللهُمّ 
تضرك الذي وَعَدّتتي » اللَّهُمْ أنمر لي ما وعدتني ‏ اللهُمْ ني أنشذك 


ا>أب»ه 


تَهدك ووعدك » اللّهُمَ إن نكيت لم ثعبن + اليه إن تملك هذه 
العصابة اليوم لذ فين 0 


ربك إِلَى الملايكة أَنّي كرا لّذِينَ 75 الى في 0 23 


كَمَرْرا الؤغب فَأَصْرِبُوا فَوْقَ الأغّاقٍ وَآضصْرِبُوا ِنْهُْ كل بََانٍ * ذَلِكَ 
بٍُسَافُوا ذه 0 ن يُشاقِق | لله وري سْولَه فَإِنَّ آللّهَ سَدِيدُ الْعِقَاب 


ينا - 
2 


َه 0 


« ذلك كَذُوقُوةُ ون لْكافرِينَ عَذَابَ ب الثّار # [ الأنفال : ]١4 - ١١‏ . 


)١(‏ أخرجه أحمد ( ١١1/1١‏ ) بسند صحيح من حديث عَلِيٌ » ومسلم ( ١7/9‏ ) ( 817 ) من 
تقد يك أنس: . 


(؟) راجع : صحيح مسلم ( 1751 ) (8ه ) من حديث ابن عباس رضي اللّه عنهما . 


ثم تقابل الجمعان » وحمى الْوَطِيِسُ واستدارت رَعيل الحرب , 
ورسول الله ع : ف العريان +. ودع أبو بكر وسعد بن معاذِ يحرشهما 
فما رَال عه يناشك ربه ويستنصرة ويستغيثه » فأغفيل إغفاءة ثم خرج 
يقول «9 سَيِهْرَمُ الجمم يلون الّبْر © [ القمر: ه؛ ع 20 . 
© وحوضٌ أصحابه عَلَيل القتال وقال : ١‏ وَالَّذِي نَفْسُ محكد 
يده لا يقاتلهم اليوم رَجُلٌ فيقتل صابرًا مُحْتَيبا مُقبلا غير مدير إلا 
أدخله الله لجنة ) . فقام ميو بن الحمام الأنصاري وبيده تمرات 
يأكلهن فقال : يا رَسُول الله جنة عرضّها السَمَلوّات والأرض قال 
لبن عه ١‏ ' نعم قال : بَخ بَخْ يا رسول الله ما بيني وبين أن أل 
ل إل أذ لني هؤلاء ‏ أبن حيث عن آحل قواني هذه » اه 
ياةٌ طويلة ثم ألقئ التّمرات وقاتل حم قل رضي الله عنه ” 
ار ا 0 
فأصَابت أعينهم » ( ما تركت )«© منهم واحد إِلَّا ملأت عينه 
وا" بالتراب في أعينهم آية من آيات الله عز وجل » فهزم جمع 
المشركين وولوا الأدبار » وأتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون فقتلُوا 


. ) 7957 ١ راجع : صحيح البخاري‎ )1١( 

(؟) رواه مسلم 1101 ) ( ١45‏ ) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 
» ( بَخْ بح » بفتح الموحدة وسكون الخاء المعجمة » وفي نسخة بالتنوين في الكلمتين » وهي 
كلمة تقال عند المدح والرضا بالشي . ١‏ مرقاة المفاتيح » ( ؛ / ١8‏ ) . 

(1) في المطبوعة : أعينهم منهم » وما بين القوسين زيادة يستقيم بها السياق . 


"0 


سَتِعِين رجلا وأَسَدُوا سَبْعِين » أما المَثلّى ألمي منهم « أربع وعشرون 
رجلا ) من صناديدهم في ليب من قلبان بدر ء منهم أبو جهل 
وشيبة بن ربيعة وأخوه عُتبةٌ وابثه الوليد بن عتبة . 

» وفي ( صحيح البخاري ) : عن عبد اللّه بن مسعود رضي الله عنه 
: أن التبيى قله استقبل الكعبة فدعا عَلَْ هؤلاء الأربعة قال : فأشهد 
باللّه لقد رأيتهم صرعول قد غيرتهم الشمسُ وكان يومًا حارًا )27 . 

* وفيه أيضًا عن أبي طلحةً رضي الله عنه : ( أن نبي الله ميكل 
أمرَ يوم بَذْرٍ بأَربعةٍ وعشرين رجلا من صَتَادِيدٍ قريش فَقذُوا في 
طوِي من أطواء بدر حَبِيثِ مُخبث ) وكان إذا ظهر عَلَى قوم أقام 
0 ليالٍ » فلكًا كان ببدر اليوم الثالث أمرَ براحلته فَشدٌ 
عليها ثم م َم وانَعَهُ أصحابه » حب قام عَلَىْ شفة الرَكيّ فجعل 
يُناديهم أشمائئهم وَأشْمَاء أبَائْهم يا فلان ابن فلان ويأ فلانٌ ابنَ فلانٍ 
أيشةكُخ نكم أَطعُع الله ورسوله » فإئما قد وجدنا ما وَعَدَنا رَبْنَا حمًا 
ورال ِ عٍِ سٌُ 18 0 0 
عرب ال ا ال اي 
ميخي وذو ها ألو بأشعة 1 اقول متهم 


223 البخاري ( عك56"” ). 
البخاري ( 9075" ) . ظ 
ه « الوؤكي » : أي طرف البثر والركي بفتح الراء وكسر الكاف وتشديد آخخره : البكر قبل أن - 
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© وأمًا الأشرَى : فإ الب لَه استشار الصحابةً فيهم » وكان 
سعد بن مُعاذٍ قد ساءه أَمْرْهُمْ وقال : كانث أولَّ وقعةٍ أوقعها الله في 
المشركينَ وكان الإئحَانُ في الحرب حك | إلى من استبقاءِ الؤجال . 

* وقال حُمر بن الخطاب رضي الله عنه لي عَقله « أدئ أن 
ُكننا فنضرب أعتاقهم كُمَكن علا من عَقِبل فيضرب علق ؛ 
ومكني من فلانٍ ( يعني قريئا له ) فَأَضرِبُ علقّه » فإن هؤلاء أدم 
رود 0 

* وقال أبو بكر رضي الله عنه : « هم بَنو العَمْ والعشيرةٌ وأرى أن 
َأَْدَ منهم فدية فتكونٌ لنا قُوة عَلَ الكفار » فعس الله أن يهديهُم 
للإإسلام ا 

فأَحَدَ لنب عه الففذية » فكان أكترهم فكي بالمالٍ من أربعة 
ألافٍ درهم إن ألف درهم 

ومنهم : مَنْ افندئ ار صبيان أَمْل المدينة الكتابة والقراءة . 

ومنهم : من كان فدازّهُ إطلاق مأسور عند قريش من المسلمين . 

ومنهم : مَنْ قتله النَنْ عله صبرًا لشدّة أذِيته . 

ومنهم : مَنْ مَنّ عليه بدونٍ فداءٍ لِلْمَصْلَحَة . 


- تطوئ » و( الأطواء » جمع طوى وهي البئر التي طويت وبنيت بالحجارة لتثبت ولا تنهار . 
« فتح الباري » "٠١5 / / ١‏ ) . 
)١(‏ راجع : مسلم ( 1777 ) ( 08 ) من حديث ابن عباس رضي اللّه عنه . 


0 


© هذه غزوة بدر انتصرث فيها ئة قليلةً عَلَى فد كثيرة «9 فل 
ُقَاتِل في سيل آله ور كافْرَةٌ # [ آل عمران : ١‏ ] . 

انتتصرت الفعةٌ القليلةٌ ؛ لأنها قائمة بدين الله ثُقَاتِل لإعلاءِ كلمته 
والدفاع عن دينه فنصرها الله عز وجل فقوموا بديكم أيها المسلمون 
لتنصروا عَلَىْ أعدائكم واصبؤوا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم 
تللشرن : 











[ ودرعرب” كما كان في هذا الي ارك و ( غزوة 0 ) لني 
اتصر فها الإشلام وعلا مارة » كان فيه أيضًا ٠‏ غزوةٌ فح مكة ) 
البلد الأمين في السَةٍ الثامتة من الهجرة » فأنْقَدّه الله بهذا الفتح 
العظيم من الشْركِ الثم » وار لد سْلاميًا حل فيه التوحيد عن 
الشّرك » والإيمانُ عن الكفر ؛ والإسلام عن الإشتكهار » أَعلِدَتْ فيه 
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عبادةٌ الوَاحِدٍ القَهّار » وكيِرَث فيه أَوْثَانُ الشّركَ فمَا لها بِغِدَ ذلك 
جار . 

© وسببُ هذا الفتح العظيم أله كام الشلع بن التبين مه 
وبين ريش في الحديبية في السَبَةِ السَادِسَةٍ كان مَنْ أ> حت حت أن يدخل 
في عهد الِّيَ َه َل » ومن أَحَبٌ أن يَدْلَ في عهدٍ قُريشُ فعل 
فدخلت « خزاعة ) في عهد الب عَزيهِ ودخلت ( بنو بكر ) في 
عهد قريش(© . 

وكان بين القبياتين دِمَاءٌ في الجاهايّة فَانْتَهَرَتُْ ( بوبكر ) هذه الهدنة 
َكَرَت عَلَن ٠‏ خزاعة ) وهم آمثون » وأعانث قريشٌ حُلَمَاءَهَا « بتي 
بكر » بالتجال والشلاح سرًا عَلّى « 5-9 ) مخلفاء لي عه َم 
جماعة مه إلى الي عه فأخبروه ما صَته صَبَعَت بنو بكر وإعانة قريش 
لها فقال الي َيه : ١‏ لأنتعتكم مما أمتغ نَفْسِي منه ) . 

© أمّا فريش : فسقط في أيديهم ورأوا أنهم بفعلهم هذا نقضوا 
عهدهم فأؤسلوا زعيمهم أبا فيان إل رسول الله عله ليشدّ العقدَ 
يزيد في ال » فكلم الي له في ذلك » فلم يه عليه فم كلم 
أبا بكر وعمر ليشفعا له إل رسول الله عَيلهِ » فلم يُفلح , ثم كلم 
علي بن أبي طالب فلم يُفلح أيضًا » فقال له : ما تَرَى يا أبا الحسّن 


. ) "98 : "944 / ؟‎ (١ راجع : زاد المعاد‎ )1١( 





قال : ما أرى شيًا يُغني عنك ولكنك سيد بني كنانة فقُم فأجر بين 
الناس قال : أترى ذلك مُغْنِيًا عنى شيًا قال : لا واللّه ولكن ما أجد 
لك غيره ففعل أبو سفيان » ثم رجع إِلل مكة فقالت له قريش : ما 
وراءك ؟ قال : أتيثٌ محمدًا فكلمته فوالله ما رد علي شيئًا » ثم 
انث ابن أبي حاف وابنَ الخطاب فلم أجد خيدا د 
فأشار على بشئع صنعته أجرتٌ بين الناس قالوا فهل أجاز ذلك 
محمد ؟ قال : لا . قالوا وَيحك » ما زاد الرجل ( يعنون عليًا ) أن 
عوك لك 110 
بما يُريد واستنفر من حوله من القبائل وقال : « اللَهُمَ حَذٍ الأخبار 
والعْيون عن قريش َمل نَبعَتهها في بلادها . 
: 5 َ 7 
© ثم خرج من المدينة بنحو عشرة الاف مُقاتل » وولى على 
© ونا كان في أثناء الطريق لقيه في « الجحفة » عمه العباسُ 
بأهله وعياله مُهاجوًا مُسلمًا » وفى مكان يُسَكَى ١‏ الْأبُواءَ ) لقيه عمه 
0١‏ راجع : زاد المعاد ( "ا / /ا9" 2 98" ) . 
(0) راجع : سيرة ابن هشام ( " / 89" ) وعن ابن اسحاق با سند . 


سفيان فو اكقر أكون كلا مد و00 , 

© وما بلغ عَيِيُهِ مكانًا يُسكّى ؛.ا ( مَك الظهران » قريا من مكة أمر 
الجيش فأُوقدُوا عشرة آلاف نار » وجعل عَلَْ الحرس مُمر بن 
الخطاب رضي اللّه عنه » وركب العئاسٌ بغلة لني عَيكه ليلتمسّ 
أحدًا يُبلغُ قريسًا ليخرجوا إل لَبِق عله فيطلبوا الأمانَ منه ولا 
يحصّل القتال في مكة البلد الأمين » فبينما هو يسيذ سمع كلام أبي 
د يقول لبديل بن ورقاء : « ما َأَئْتُ كالأيلة زيرانا قط 00 
بديل هذه شُرَاعةٌ فقال أبو سفيان : خزاعة أل من ذلك وأذل فعرف 
العا عدوت بي سفيان » قُتَادَاكُ فقال : مَالّك أَبَا المَضْل ؟ قال : 
هذا رسول الله عََهِ في الئاس » قال : فما الحيلة ؟ قال العباسٌ : 
إركب عب آني بك رسول الله مه فأشتأمنه لك » فأتين به النِّي 
َه فقال : وَبْحَكٌَ يا أبا سفيات أمَا آنَ لك أن تَعْلّم أن لا إله إلا الله ؟ 
فقال : بأبي أنت وأمي ما أُخلّمك وَأَكْرَمَك َأَوْصَلَكَ » لقد علمت 
نْ لو كان مع الله غيره لأَغْتين عَنّي . 

قال ٠‏ أما آن لك أن تفلم بي رشول الله تلكا أبو سفيان ؛ 

فقال له العباسٌُ : وَيْحَكَ أشلم » فَأَسْلَمَ وَسَّهِدَ شَهَادَةَ الحق'؟ . 


01 راجع : زاد المعاد ( " / 20١‏ ) . 
(؟) راجع : صحيح البخاري ( امن تيك فخا ب اعررة بن أرب انر « زاد المعاد ) 


اا 





© نم أمر الت عه العئاس أنْ يُوقفٌ أبا سفيان بمضيق الوادي 
عند طم الجبل عب يمر به المسلمون » فَمَّت به القبائل عَلَىْ 
راياتها ما تمر به قبيلة إلا سأل عنها العباس فيخبره فيقول : مالي ولها 
عمل أقبلت كتيبة لم ير مثلها فقال : مَن هذه ؟ 

قال العباسُ : هؤلاء لأَنْصَادُ عليهم سعد بن مُبادة معه الرايةٌ فلما 
حاذاه سعد قال : أبا شفيان اليومٌ يوم الملْحَمَةٍ اليوم تُسْتَحل الكعبة . 

© ثم جاءت كتيبة وهي أقل الكتائب وأجلها فيهم رسول الله 
َه وأصحابه ورايته مع الزيير بن العوام فَلَكَا مد رَسُولٌ الله عله 
بأبي سفيان أخبره بما قالّ سعد فقال ال عَيكُهُ : ٠‏ كذب سَعْدٌ 
ولكن هذا يومٌ يُعَظُمُ الله فيه الكغبة ويوم تكسي فيه الكعبة )20 . 

© كُمْ أَمَرَ رسول الله عَيَهِ أن تؤخذ الرايةٌ من سعدٍ وتدفع إلى 
ابنه قيس ورأ أنها لم تخرج عن سعدٍ خروبجا كاملا إذا صارت 

© نم مضئ َه وأمر أن ركز رايته بالحمجون ثم دعل مكة فاتحا 
مؤررًا منصورًا قد طأطأ رأسه تواضحًا لله عز وجل عَم إن جبهته تكاذٌ 
تمش رحلّه وهو يقرأ فل إِنّا فَتَخا لك قَنَْا مُبِينًا © [الفتح: ]١‏ © ويُرججعمها 
وبعث عه ليل إحد الجنبتين خالد بن الوليد وعَليل الأخر الزبير 


2 


: من حديث عروة بن الزيير عن أيبه‎ ) 558٠ ١ البخاري‎ )١( 


0 


بن العوام وقال : م كتل للسجعد فهو أن ومن كتعل كار أي شفيان 
فهو آمو برقن ودغي ينه و فاق باه اليو امن + 

© ثُمَ مَضَىْ رسول الله عه حَمَّن أتى المسجد الحرام فطاف به 
عَلَىْ راحلته وكان حول البيت ستون وثلثمائة صدم » فجعل عله 
يطغثها بفوس معه ويقول : « جحاءَ الحقٌ ورَهَقَ الباطل إن الباطِل 
كانَ رَهُوقَا # [الإساء : ١ع‏ » 8 جاءَ الح وَمَا يُتدئ التاطل وَمَا 
ُعِيدُ # [سبا : :؛ ع » والأصنامٌ تتساقط عَلَىْ وجوهِهًا9؟ . 

© م دَحَل عَيْهِ الكعبة فإذا فيها صور ء فأمَرَ بها 5؛ فُمحيَث0(") 
ثم صل فيها فلما فرغ دار فيها وكبر في نواحيها ووحد الله عز 
وجل ثم وقف عَلَ باب الكعبة وقريش تحته ينتظرون ما يفعل ) 
فأخذ بعضادتى الباب وقال : لا إِلهَ إلا الله وحده لا شريك له له 
املك وله الحمدٌ وهو عَلّىْكل شي قديرٌ » صدق وَعْدَه ونصر عبده 
وهزم الأحزاب وحده » يَا مَعْشّر فريش إن الله قد أَذْمَتَ عنكم ترة 
الجاهلئة وتعظمها بالاباء » الناسش من آدم را بن باب 21 يا بها 
لاس نا حفاكم من در وأ و وَجَعَلْنَاكم شُعُوبًا وَتََائْلَ لِتعَارَفُوا إن 
أكرمكي + عِندَ آللِّ ناكم إِنَّ آله علي حي © الحجرات : ماع . 
(1) البخاري ( 498٠0‏ ) من حديث عروة بن الزبير عن أيبه . 


(5) البخاري ( 4581 ) ومسلم ( ١181١‏ ) 29 ) . 
(5) راجع : « زاد المعاد » ١‏ ”" / 5.05 6 501 ). 


0 


60 > 


يَا مَعْشَرَ مَعْشَرَ فُرَيُْ :ما تون أني فال بككم ؟ قالوا :عبرأ كر 
ابن أخ كريم » قال : ني أثول لحم كما قال فوسف لإخويه 
لا ثريب عَلَيكُمْ اليو َف اللّهُ لَك 4 [ يوسن بيده 
الطلقاء2'؟ . 

© وما كان اليومٌُ الثاني من الفتح : قام انين َيه خطيئًا في 
الناس فَححيد الله وأثييل عل عليه ثم قال : ١‏ إِنَّ الله حم مكة ولم 
تكرمها الداش +.فلذ يدر لامريا يؤمن بالله والْيؤْم الآخر : أن 
يَسْفِك بها دَمَا وَلا يَعْضّدَ بها ب شَجرَة » فإِنْ أحدٌ تَرَخْصٌ يقال 

رَشُولٍ الله َيه فقولوا : إِنَّ الله أَذِنَ لِرَسْولِه » وَلَمْ يأَدَنْ لَحَمْ 506 
أَذِنَ لي فيها عاقة ون لكان : 5-5 عَادَثْ حُرْممُهَا اليوم كَححوْمَيهَا 
بالأمس , للع الشَّامِدٌ, اا 0 

وكانت الساعةٌ التي أَحِلت فيها لرسول الله َي سن ل 
الشمس إل صلاة العضر يرم الفتح ثم أقم م بشعة عر يو 
فكة يضر الصلذ0 , 

لأنه لم ينو قطع السفر ؛ أقام عَِلهِ كذلك لِتَؤْطِيد التّوحيد 
ودعائم الإسلام وتثبيت الإيمان وَمُبَايعة الناس . 


(؟) البخاري ( 4596 ) واللفظ له ؛ ومسلم ( ١04‏ ) ( 447 ) من حديث أبي شريح العدوي . 
() البخاري ( 459/8 ) من حديث ابن عباس رضي الله عنه . 


02 


* وفي ( الصحيح » : عن مُجاشع قال أتيتُ الَبِيَ مُه بأخي 

بعد الفتح ليبايغ عَلَ الهجرة فقال عله : « ذَهَبَ أَهْل الهثجرة با 
فيهًا وَلَكن بايغ عَلل الإسلام وَالإِيَانٍ وَالِهَادٍ )© . ظ 

© وبهذا الفتح لمبين تم نصر الله ودخل الناسُ في دين الله أفواججا 
وعاد بلد الله بلدا إسلامكا أَغْلِنَ فيه بتوحيد الله وتصديق رسوله 
وتحكيم كتابه » وصّارت دول قد اللعسلمينءو لخر الشرك وتَبدّد 
البح وري د بابل عير إلى 





٠ ) 85( ) 1١851 ( ومسلم‎ ) 450250 ) 3٠6 ( البخاري‎ )1١( 


2 
















بإحسان ما جاة السحاب بعطرة ) وسلم نسليها ١ ٠.‏ 00 


3 11# ٍ 2 : 2:21 
خم 9 5 . 1 . 5 1 7 0 5 5 2ن 5 5 5 ٠.‏ 0 14 ا ال ا ا الا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ل ا ا 
الل 0 ا 2 1 ا ا : ل 0 


لؤمنين : 
و( الأحزاب ) و ١‏ الفتح ) و ١‏ خُِينِ ) وغيرها نصرهم الله وَفَاءَ 
بوعده . 

» ل وَكَانَ عقا عَلَينَا نَضْدْ الْمُؤْمِنِينَ # [ الروم : 37 ] . 

» © إن لتنضد دشلتا وَالّذِينَ آموأ في آيَاةٍ آلدُنيا وَيَومَ يَقُوم 


2 


طن كثيرة 


»+ »+ 


ل 


© اأخوانه : لقد نَصَرَ الله ١‏ لى ( بدر) 


لأسْهادُ » يَومَ لا ي نْمَعُ آلظامِينَ مَعْذِرتُهُمْ و َلَهُمْ اللّغنة وَلَّهْمْ شوغ 
أثر م زمر ام مم 

نَصَرَهُم اللّه ؛ لأنهم قائمون بدينه وهو الظلاهد عل الأديان كلها 
فمن تمسك به فهو ظاهر عَلَىْ الأم كلها 

(٠ *‏ هُوَ الَذِي أَرْسَلَ رَسُوَهُ بألهُدئ وَدِينِ الحقٌّ ليظْهرَه عَلَن الذي 
كُلَِّ وَلَوْ كرة المُشْرِكُونَ # [ الصف : وع . ظ 

نَصَرَهُم الله تعال ؛ لأنهم قاموا بأسباب النصر الحقيقية المادية 

منها والمعنوية فكان عندهم من العزم ما برزُوا به عَلَ أعدائهم أخدًا 

بتوجيه اللّه ل ا ا وتثبيته إياهم . 

تر وَلا تَهِنُوا ولا حرَنُوا َنم الاي إِنْ كثدم مُؤْمِنِينَ إِنْ 
تسكع قرخ همذ م مس الْقَوْم فوح م مِثْلهُ وَتِلْكُ الأيّام داو 
التّاس 4# [ آل عمران للاع. 

0 9 تَهِنُوا في ابْتعّاء ألمَوم إن تكوثوا ألْمُونَ نه ُو كما 
ون وَتََو جحو 7 أله ما لا يَدَجحونَ وَكانّ لله عَليمًا 
حكيمًا # [ النساء : ٠١6‏ ع . 

9١ *‏ فلا تَهنُوا وَتَدْعُوا إلى إل الم ونم م الأغلّونٌ الله مك وَلَنْ 
ركم أغمالكم » ينا الحيَاةٌ دنا لَحِبٌ وَلَهْوْ # [ محمد : همع . 
فكانوا بهذه التقوية والتثبيت يسيرون بقوة وعزم وجد وأخذوا 


بكل نصيب من القوة . 
اللقة 


» امتغالا لقول ربهم سبحانه وتعالى : 8 وَأَعِدُوأ 36 اشتطغثم 
من 3 [ الأنفال : ٠‏ 
من القوة النفسية ا العسكرية الظاهرة » نصرهم الله تعالق 


من يِنصْرةُ إِنَّ الله لَقَرِيٌ عَزِيرٌ » الْذِينَ إن 
َكنَامُمْ في الأزض أَقَامُوا آلصّلاة آتا ألبَكاة وَأَمَدِوا بالمقدوفٍ وَلَهَوا 

عن كر وَل عَاتَِةُ ُو » [الحج : 4١ 4١‏ ]. 

ففج هاتين الآيتين الكريمتين : وعد الله بالنصر من ينصره 
وعدًا مؤكدًا بمؤكدات لفظية ومعنوية : 

أما المؤكدات اللفظية : فهي القسم المقدر ؛ لأن التقدير والله 
لينصرن الله من ينصره وكذلك اللام والنون في لينصرن كلاهما 
يفيد التوكيد . 

أما التوكيد المعنوي : ففي قوله «9 إِنَ الله لمَوِىُ عَزِيرٌ © فهو 
سبحانه قوي لا يضعف وعزيز لا يذل وكل قوة وعزة تضاده 
فدكرة. زلا بوطعنا.. 

» وفي قوله (ل ولله عَاقِبَُ الأَمُورٍ 6 تَتِْيتٌ للمؤمن عندما يستبعد 
النصر في نظره لبعد أسبابه عنده فإن عواقب الأمور لله وحده يغير 
ستحانه .نا شاع حعديية ها تلتطيية: يحكيتة : 

وفج هاتين الآيتين : بيان الأوصاف التي يستحق بها النصر 





وهي أوصاف يتَحل بها المؤمن بعد التّفكين في الأرض » فلا يخريه 
هذا التّمكين بالأشر والبطر والعلو والفساد وإما يزيده قوة في دين 
الله وسكا 

الوصف الأول : « الخين إن مَكثتاهْر في الأرض أقامُوا 
الحَبلةَ » . 

والتّمكين في الأرض لا يكون 0 الله 09 
ا ان دعر و2 1ل اير الاي يكم بيار 

بلِفَنَهُمْ في ل اكقغلت الذية 5 

بعك لقع د بتهُمْ ألّذِي آرتضَ لَه وَلبمِدَلكَهُم شن بد حََؤْفِوة أنئا 
يَعْئِدُوتَتِي لا يُشْركونَ بي شَيًا * [ التور: 60 ] . 

فإذا قام العبد بِعبَادَةٍ الله مُخْلِضًا لَهُ في أَقوَاله وَأَفْعَالهِ وإرادته لا 
يريد بها إلا وجه اللّه والدار الآخرة ولا يريد بها جامًا ولا ثناءٌ من 
الناس ولا مالا ولا شيمًا من الدنيا واستمر على هذه العبادة المخلصة 

في السراء والضراء والشدة والرخاء ؛ 046 الله له في الأرض . 
إذن : فالكمكين في الأرض يَستلزم وَصْقًا سَابًِا عليه وهو :“عبادة 
اللى وسعنو ل شرياك :له روبع لمكن و للدي كون.. 
الوحصف الثانجه : وهه اقامة الحلاة : 

أذ تزقى: الشذة عل اليجه الطلوي بمنه اقالقا .بشتروطايا 


وأزكانها وواجباتها . 








وتمام ذلك : القيام بمستحباتها , فَيِحْسِنٌ الطَهُورَ » وثقِيه يم الكوع 
والشجود والقيام والقعود 6 ويُحافظ عَلَى الوقت وعَل | ا جمعة 
والجماعات 0 ويحافظ على الخشوع وهو حصور القاب وشكون 
الجوارح » فإن الخشوع روح الصلاة ولبها » والصلاة بدون خشوع 
كالجسم اله 0 

* وعن عَمّار , ما سمعت اللْبِيَ عه يقول 
( إن التججل لَينْصَرف وَمَا هُ إلا عُشْرَ صَلَاتِهِ » تُشْعها للها 
لا اليا وكيا ار تلثينا »+ عنها ) 
روأه ) أبو داود ) و() النسائى ( ) 

الوحف الثالث : إيتاء الذكاة : 

وَآنُوأ الرّكاةَ # بأن يعطوها إلى مستحقيها طيبة بها نفوسهم 

5 5 ىْ 2 ين 
كاملة بدون نقص يبتغون بذلك فضلا من الله 570 ؛ فر كون 
والمسا كين وغيرهم من ذوي الحاجات وقل ممية سَبَق بياكن مستحقي 

الزكاة الواجبة فى ١‏ المجلس السابع عشر 3 


069 حَدِيثٌ صَحِيعٌ : رواه أبو داؤّد ( 45/) والنسائي في ١‏ الكبرئئ » كما في ١‏ تحفة الأشراف ) 
478/179١‏ ) بسئدٍ جيدٍ وقد صكححه الألباني في مقدمة كتابه ( صفة صلاة النبي من التكبير 
إلى التسليم كأنك تراها » ص ( 5" ) . 


الوصدف الرابغ : الأمر بالمغروف : 


- 
ع 


و وم مَؤوأ بالمغدو * والمعروف : كل ما أمر الله به ورسوله من 
واجبات ومستحبات ٠‏ يأمرون بذلك إحياء لشريعة الله وإصلاحا 
لعباده واستجلابًا لرحمته ورضوانه . 

فالزين #البيان :31 فيه ريطا و تذكما أذ اومن يحت انين 
أن يكون قائمًا بطاعة ربه فكذلك يجب أن يحب لإخوانه من القيام 
نلاعة الله نا يبي انقسةا . 

والأمر بالمعروف عن إيمان وتصديق يستلزم أن يكون الآمر قائمًا 
بما يأمر به » لأنه يأمر به عن إيمان واقتناع بفائدته وثَّمرَاته العاجلة 
والاجلة . 

الوصف الخامس : النهج. عن المنكر : 

وَنَهَوأ عَن الكر 4 : والمنكر : كل ما َه الله عنه ورسوله 
من كبائر الذنوب وصَكائرها مما يتعلق بالعبادة أو الأخلاق أو المعاملة 
هون عن ذلك كله.ضيانة: لذين الله .وبحماية لغيافة:واتقاء لاستبا 
الفساد والعقوبة . 

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعامتان قويتان لبقاء الأمة 
وعزتها ووحدتها عَمَّل لا تتفرق بها الأهواء وتتشتت بها المسالك » 
ولذلك كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من فرائض الدين عَلَىْ 
كل مسلم ومسلمة مع القدرة . 


00 


٠‏ ظ ولنكن شنكم أَْهٌ يذغوت إِلَى ير وتأمزونَ بِامْووفٍ 
نو عَنِ انكر وَولَيِكَ هُمْ الْفْلِحُونَ » وَلَا تكوثوا كَالْذِينَ 
مَقُوا وَآَْتَلَمُوا من بَعْدٍ ما جَاءَهُهْ يتات وَأُولَئِكَ لوه غذات 
ا 0 

فلولا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتفّق الناس شيعًا وتمزقوا 
كل تَزّق كل حزب ما لَدَنْهِمْ رون . ظ 

وبه فصْلتٌ هذه الأمّة ل غرها ل تفع عير أ أخرجث إئا 
مرو بِالمحووفٍ وَل عن المذكر وَنؤْمنُونَ لله © [آل عمران : ٠١١‏ ] . 

وبتركه ا لَعِنَ الَذِينَ كَمَروا من بني إِشْرائيلَ عَلَ لِسَانٍ دا 
وَعِيِسَى أَبْن مَرْيمٌ ذلِك با عَصّوا وٌَكاتُوا يَعْتَدُونَ * كاثُوا لا يتتَامَوْنَ 
عن شدكر فلو ليضى ما كاثوا يَْعَلُونَ 6 [ ااصمة : 06ح . 

0 فهذه الأوصاف الخمسة متئ تحقّقت مع القيام بما أرشد لله 

من الحزم والعزيمة وإعداد القوة الحسية حصل النصر بإذن الله . 

0 وَعْدَ الله لا بُخُلِفٌ آله وَعْدَهُ ولك أكق لئاس 
لا يَعلَمُونَ » يَعْلمُونَ طَاهِرًا مُنَ أخْيَاةٍ آلدُنْيَا وَهُمْ عن آلآخرةٍ هُعْ 
عَافِلُونَ 4 [ الروم : + ظ 

فال الا مي عم .اخ يضار لهو ان +1 ؛ وإن 
المؤمن الواثق بوعد اله ليعلم أن ديات ا 
بشئع بالدسبة إلى قوة الله اللذى: تجلقنيااءو ا وسعانها. 


0 


ل 


!! افدشخرت ) عاد ( بقوتها وقالوا و أشل منا قوة‎ ١# 


عدي م 


فقال الله تعالى : « أوَ لم ير رو أَنَّ آللّهَ ألّذِي حَلَفَهُعْ هُوَ أَمّدُ مِنْهُْ 
وه وكاو بآياتَِ يدون » رسا ل ربخا صَوْصَوَا في أَيّام 
قات تُذِيمَهُ عَذَاتَ: آله يي : فى آلحيّاة الدّنهَا وَلعَذْابُ الآخرة 
أخز رفع لا عزوت 4 دصت ؛ ا 

* وافتخر ( فرعونٌ » مُلكِ ضر وأنْهَاره لني ري من تحته !! 

فأغرقه الله بالماء الذي كان يفتخر بثله وأورث ملكه موسى 
وقومه وهو الّدي في نظر فرعون مهين ولا يكاد يبين . 

* وافئخّرت ( فريش )© بعظمتها وجبروتها فخرجوا من ديارهم 
برؤسائهم وزعمائهم بطرًا وَرئَاء اناس يَقُولُون : لا تَوجغ حَبَّى لَفْدم 
بَدْرًا فننحر فيها الجزور ونسقي الخمور وتعزف علينا القيان وتسمع 
بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدًا !!20 

فَهرِمُوا عَلَل يَدِ النبِيَ مُه وأصحابه شر هزيمة وسحبت جئثهم 
جيمًا في قليب بدر وصاروا حديث الناس في الذل والهوان إل يوم 
القيامة . 

ونحن المسلمين في ل 
بواحب دينا وكنا قدوة لا مقعدية ومشوعين لا أنباقًا لغيرنا وأخدن 


.) 5١5١ راجع : ص‎ )١( 





بوسائل الحرب العصرية بصدق وإخلاص لتَصَرَنًا الله عَلَول أعدائنا 
كما نصر أسلافنا 6 صَدَق الله وعذه ونصر عبذه وهزم الأحزاب 
وحده ف شْئّة الله فى الَّذِينَ حَلّوا من قَبِلٌ وَلَن تَجِدَ لِسْبَةِ الله 















والأجور الكثيرة فيها الفضائل المشهورةٌ والخصائصٌ العظيمة : 

© فمن خصائصها : أن الى مَيلَهِ كان يجتهدٌ بالعمل فيها أكثر 
من غيرها : 

ه ففي « صحيح مسلم » عن عائشةً رضي الله عنها « أن ال 
كيه كان يَجْتَهِدُ في العَشْر الأَوَاخر ما لا يَجمَهدُ في غَيِرِه )210 ش 

* وفي ( الصَحِيحين ) عنها قالت : ( كان الي مله إذا دَحَل 
العشّد سَّذَ معْرَّرَةُ وأخيا ليله تفط هله )20 . 

* وفي « المسند » عنها قالت : « كان الب عله يَخْلطُّ العشرين 
بصلاة وصوم ونؤم فإذا كان العشر شمر وشَّدَّ الميْررَ )20 . 

© ففي هذا الحديث : دليلٌ عَلَى فضيلة هذه العشر ؛ لأنَّ الئِي 
كله كان يجتهدٌ فيه أكثر مما يجنهدٌ في غيره وهذا شامل للاجتهادٍ 
في جميع أنواع العبادة من صلاةٍ وقرآنٍ وذكر وصدقةٍ وغيرها . 


9 


(0 مسلم ( 5ا١8()1).‏ 
(؟) البخاري ( 3١54‏ ) ومسلم ( )1١١14‏ (1). 


.)١15 58/50١ أحمد‎ 5 


٠‏ ولأنَّ التي عه كان يَسدٌ معزره » يغني يعتزل نساءه ليتفّرعٌ 
للصلاة والذ كر . 

» ولأن الئّيح عَْيلّهِ كان يُحبي ليله بالقيام والقراءة والذكر بقابه 
ولسانه وجوارحه لشرف هذه الليالي وطلبًا ليل القدر التي من قامها 
إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذلبه . 

وظاهدٍ هذا الحديث : أنه عه يُحبي الْلِيلَ كله في عبادةً ربّه من 
الذكر والقراءة والصلاة والإستعدادٍ لذلِكُ والسحور وغيرها . 

* وبهذا يخصّل الْمعٌ بينه وبين ما في « صحيح مسلم ) عن 
عائشة رضى الله عنها قالت : « ما أَعْلَمةُ عله قَامَ ليْلَهَ حت 
الصّباح 1 0 , 

لأن إحياء الليل الثابتَ فى العشر يكونٌ بالقيام وغيره مِنْ أنْواع 
العبادة والذي نَمَتْ إحياءَ الليل بالقيام فقَطَ . واللّه أعلّم . 

© وما يدل عَلَْ فضيلة العشر من هذا الحديث : أن الئى عه 
كان يوقظ أهله فيه للصلاة والذكر حرصًا عَلَل اغتنام هذه الليالي 
المباركة بما هى جديرة به من العبادة . 

فإنها فرصة الُمر وغنيمة من وفقه الله عز وجل » فلا ينبغي 
للمؤمن العاقل أن يُفدّت هذه الفرصة الثمينة عَلَ نفسِهِ وأهله » فما 


09 مسلم (45/ا)١4١).‏ 
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فى إلا ليال معدودة ارفا قد رك الإلساف فيها تقحة من اتفحات الراية 
فتكونٌ سعادةٌ له في الدنيا والآخرة . 

وإنه لمن الزمانٍ العظيم والخسارة القَادِحة أن ترى كثيًا من 
المسلمين يُنْصُونَ هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفغهم يسهرون مُعظم 
الليل في اللهو الباطل » فإذا جاء وقتٌ القيام نامُوا عنه وفوّتُوا عَلَى 
أنفسهم خيرًا كثيرًا لعلهُمْ لا يد ركونّه بعد عامهم هذا أبدًا . 

وهذا من تلاعُب الشيطان بهم ومكره بهم وصده إِياهُم عن 
سبيل الله وإغوائه لهم . ظ 

* قال الله تعالى : ل إِنَّ عِبَادِي لَهِس لَك عَلَيِهِمْ سُلْطَانٌ إلا من 
نبَعَك مِنَ الغَاوِينَ © [ ال حجر : ؟؛ ع . 

والعاقل لا يتخذٌ الشَّيِطانَ وَيَا من دون الله مع عِلْمِهِ بعداوته له 
فإن ذلك مُناف للعقل والإيمان . 

* قال الله تعالى : أَتحِدُو وَذايته اويا مِنْ دُوني وَهُمْ لَك 
عَدُوٌ ينس لِظَالِمِينَ بَدَلَا © الكيف : .٠ع‏ . 

» وقال تعالى : 9 إِنَّ آلضَّيِطَانَ لَكَم عَدُوٌ فانّحِذُوَهُ عَدُوًا ما يَدْعُو 
حِرْبَُ ليكوثوا من أَصْحابٍ الشعِير © [ ناطر : 7ع . ظ 
ظ © ومن خصائص هذه العشر : أَنَّ الى مه كان يعتكفٌ فيها 

والاعتكاف : لَرُوم المسجد للتٌمَدْعْ لطّاعة الله عز وجل وهو من 
اشن الثابتة بكتاب الله وسنة رسوله عله . 


هته 


* قال الله عر وجل : 99 ولا تَُاسْرُومُنٌ ولتم عَاكفونَ في 
المساجدٍ © [ البقرة : 1410 . 
9 اعتَكفٌ لي عله واعتكف أصحابه معه وبغده . 

عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه اا م 
ل لأَوّل من رَمَضَانَ ثم اغتكف العَشْرَ الأوسط ثُمٌ قال : 
اعتكفث”" العَشْرَ الأول القمسش هذه الليلة ثّ 0 - 
الأوْسَط م أَنِيث كَقِيلَ لي ١‏ لها في المفر الاير عن حب متك 
أن يفتَكف فلينتكف .. ) الحديتٌ . رواه ( مسلم )20 
» وفي ١‏ الصّحيحين » عن عائشةً رضي الله عنها قالث : « كان 
لبي َي يغتكف العَشْر الأَاخر من رَمَضان عَم تَوَقَاه الله عَرٌ 
0 اغتكفٌ واه هن ده , 
» وفي 0 صحيح البخاري » عنها أيضًا قالت : « كان التبي عله 
يفتكت في كل ر مضان عَشْرَةَ أَيامِ كَلَمَا كان العام الذي بض فيه 
اغتَكفٌ عِشْرِين يَومًا )90) 
'وعن أنس رضي الله عنه قال : ٠‏ كان التبي َه يفتك الْعَشْرَ 
الأَوَاخرَ من رَمَضَان كَلَمْ يتك عَامَا كَلَعَا كَانَ العَامُ المقْبلٌ ككف 


.)17"١5()1١1١56ا/( مسلم‎ )١( 

» في المطبوعة ( اعتكف ) وما أثبته من صحيح مسلم . 
0) البخاري ( ٠١55‏ ) ومسلم ( 5/ا١١‏ ) 1 5). 
5 البخاري ( ؟4١5‏ ). 





عِشْرِينَ ( روأه ) جين ) و ( الثرمذي ( وصمحه() 


* وعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كان النِثْ عَييُهِ إذا أراد 
أن يعتكف صَلَْ المَجْرَ نم دَحَلَ مُعتكقة فاستأذلئه عائشةٌ فأذن لها 
فشريف اليا غباء ه وكالت. حلي عافقة أن تتكاذة لها تنعت 
لفبروية كا قله رأث ذلك زيفيت اورت كاد فظنويب: لها فلها 
رأى النَّبينْ مره الأحبية قال : ما هذا ؟ قالوا : بناء عائشةً وحفصّة 
وزينث . فقال ان عَيله آلِد أردنَ بهذا ؟ انْرغُوها فلا أَرَامًا » 
تَِْعَتْ وترك الاعتكاف في رَمَضَانَ عت امكف في القشر الْأَوَلٍ 
من شَوَّالِ ) من «١‏ البخاري ) و ١‏ مسلم ) في روايات7© 

* وقال الإمامٌ أحمد بن حنبل رحمه اللّه : « لا أعْلَمُ عن أحدٍ من 
العلماء خلاقًا : أن الاعتكافٌ مَشنونٌ ») . 

© والمقصود بالاعتكاف : انقطاعٌ الإنسان عن النّاس ليتَمَوغ 
لطاعة الله في مسجدٍ من مساجده طالبًا لفضْلِهِ وثوابه وإدراك ليلة 
القَدْر » ولذلك ينبغي للمعتكف أن يشتغل بالذكر والقراءة والصلاة 
والعبادة وأن يتجنّب ما لا يَغْنيه من حديث الذَّنْيا » ولا بأس أن 
يتحدّث قليلا بحديث مُباح مع أهله أو غيرهم لمصلحة . 

(1) عَدِيثُ صَحِيحٌ : رواه التُرمذي ( ٠١‏ ) وابن ماجه ( 101١‏ ) وصكمحه أبن خزية 


. وقال الترمذي « حسن صحيح غريب ») وهو كما قال‎ . ) 565 / 5١ 
.)1"١()1١01١( ومسلم‎ ) ٠١45) 15١54١) 5٠١** ١ البخاري‎ )5( 





ماح ملا الرببن رجي سياه ٠‏ كان الئبي 
عله مفتكنًا آي عه أزوره ليلا مَحَدّنْه ته نم قمثُ لِأنقيت ( أي 
ا 
عليه )(') 

© ويحرُمُ عَلَىْ المدكف : الجماعٌ ومُقدماته من التَقَييلٍ والأّمس 
لشهوة لقوله تعالى : <9 ولا تُبَاشِرُوهنٌ وَأنْثُم عَاكِمُونَ في 
المساجدٍ 4 [ البقرة : 1810 ] 

© وأمًا خروجه من المسجد : فإن كان ببعض بدنه فلا بأس به . 

* لحديث عائشة رضي الله عنها قالت : ١‏ كان الئَِي مُه يُخْرِج 
رأسه من الْتشحِدٍ وهو ممتكف فَأغْسِلُه وَأنَا حائْضُ )© 

* وفي رواية : « كانت تُرَجُل رأس البي عي وهي 3 ( 
وهو مُتكف في المسجد وهي في حثجرتها تاوُها رأْسَه )7 

© وإن كان خروجه بجميع بدنه فهو ثلالة أقسام : 

الأول : الخروج لأمر لابن منه طَبعًا أو شرعًا : كقضاءٍ حاجة البولٍ 
والغائط والوضوء الواجب والغشلٍ الواجب لجنابةٍ أو غيرها والأكلٍ 
والشرب » فهذا جالدِ إذا لم يمكن فعلهٌ في المسجد » فإن أمكن فعله 
)١١‏ البخاري 3١58 (١‏ ) ومسلم ( ه5/ا١5‏ )1550 ). 
(0) البخاري ( 355 ) 5١15(‏ ) ومسلم ( 791 ) 8 ) . 


ه ( تُرَجُل ) : ترجيل الشعر تسريحه . 
5) البخاري ( ٠١58‏ ) ومسلم ( 591 ) (1 ). 


في المسجد فلا . 
مثل : أن يكونّ في المسجد مام يمكثه أن يقضي حاجته فيه وأن 
يغتسل فيه أو يكون له من يأنيه بالأكل والشرب » فلا يخرجج حينلٍ 
لعدم الحاجة إليه . 
' الثافج : الخروج لأئر طاعةٍ لا تجبُ عليه : كعيادة مريض 
وشهود جنازة ونحو ذلك فلا يفعله إلا أن يشترط ذلك في ابتداء 
اعتكافه مثل أن يكون عنده مريض يُحتٌ أن يعوده أو يَحْشْ من 
موته فيشترط في ابتداءِ اعتكافه خووجه لذلك قلا بأس به . 
الثالث : الخروج لأمر يُنَافِي الاعتكاف : كالخروج للبيع والشراء 
وجماع أهله ومباشرتهم ونحو ذلك » فلا يَفْعَلُه لا بشرطٍ ولا بغير 
شرغل 4 لأنه يُتاقض الاعتكاف ويْنَافِي المقصود منه . 

© ومن خصائص هذه العشر : أَنَّ فيها ليلة القدر التي هي خير 
من ألف شهر فاغرفوا رَحِمَكم الله لم يا 9 
سدم فؤقها ثمين وشيئها ظاهر ثيين 











عَلْل غيرها » ومن عَلَْل هذه الأمة بجزيل فضلها وخيرها . 
* أَشَادَ الله بفضلها فى كتابه المبين فقال تعالى : 99 إِنَا أَنرلنَاهُ في 


م ير د يماك 


ل مباركة إن كنا مُنذرِينَ * فيها يفْرَقُ كل أمرٍ حكيم » أفرا من 
دنا إِنَّا كنا مُوسِلِينَ ٠‏ رَحْمَةٌ ن رَبك إِهُ هو الشميغ اليم » رَبٌ 
0 وَآلأَْضٍ وما بََهُما إن كشم ُوقين ٠‏ أ لاإ إلا هُوَ يبي 
ميث ربكم ورب أبَانُ 4 لكين # [ الدخان : « -8 ع . 

0 الله سبحائه بأنّها ممباركةٌ لكثرة حوره ره 

© ومن بركتها : أن هذا القرآن المبارك أَنْلَ فيها » ووصفها 
سبحانه بأنه يُفْرَقٌ فيها كل أمر حكيم » يعني : يفصل من اللوح 
امحفوظ إِلَم الكتبة ما هو كائنٌ من أمر الله سبحانه في تلك الشْئّة 
من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كلّ أئر حكيم من 
أوامر الله امحكمَةٍ المتقَئَةِ التي ليس فيها حَلّل ولا نَقْضٌ ولا سَفَُ ولا 
باطل ذلك تقدير العزيز العليم . 

» وقال تعالى : «إا اي َي ْدْرِ» وما راك ما ليلذ 
* ليله القَدْر حَيِه مُر: ألْفٍ شَهْر + نكرل اللايكة وآلؤوخ فيهَا إذْنِ رهم 
ن كل أثر » سَلَامٌ هِي حب مَطلَع الْمَجْرٍ © [ القدر : 1-١‏ . 

« القذْرُ © : بمعتئ الشرفٍ والتعظيم أو بمعن التقدير والقضاء ؛ 
أن ليلة القدر شريفة عظيمةٌ يقدر فيها ما يكون في السنة ويقضيه 
نطقي 

١‏ لَلهُ القَدْرٍ حَرْ مِنْ ألْفٍِ شَهْرٍ 4 : يعني في الفضل والشَّرف 
وكثرة الثواب والأجر ؛ ولذلك كان من قَامّها إِهِانًا واحتسابًا غَفْرَ له . 


ما تقدّم من ذنبه . 

١‏ تَزّلُ الملابكةُ 4 : عِبَادٌ من عباد الله قائمؤن بعبادته ليلا 
ونهارًا < لا يشتكبزونَ عن جاده ولا يستخسزونَ يُسبحون اللْيلَ 
َالتّهارٍ لا يَفْترُونَ © [ الأنبياء : ١15‏ ١ع‏ . 

يدون في ليلة القدر إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة . 

والروخ # : وهو جبريل عليه السلام خصّه بالذكر لشرفه 
وفضله ف سلامٌ هي 4 يعني أن ليلة القدر ليل سلام للمؤمنين من 
كل مخوفبٍ لكثرة من يعتق فيها من النار » ويسْلّم من عذابها . 

١ح‏ حَنَّى مَطلّع الفَجْرِ © يعني : أن ليله القدر تنتهي بطلوع الفجر 
لانتهاءٍ عمل الليل به . 

© وفي هذه السورة الكريمة فضائل متعددة لليلة القدر : 

الفضيلةٌ الأولى : أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هِدَايةٌ البشر 
وسعادثُهم في الدنيا والآخرة . 

الفضيلةٌ الثانية : ما يدل عليه الاستفهامٌ من التَفْخِيم والتُعظيم في 
قوله : #8 و نا راك ما ليل در 4 . 

الفضيلة الثالئة : أَنّهَا خير من ألْفٍ شَهْرٍ . 

الفضيلةٌ الرابعةٌ : أنَّ الملائكة تتنزلٌ فيها وم لا ينزلون إل بالخير 
والركة والرجية. 

الفضيلة الخامسة : أنّها سَلامٌ لكثرة السلامةٍ فيها من العققاب 








والعذاب مما يقوم به العبة من طاعة الله عدّ وجل . 

الفضيلة السادسة : أنَّ الله أنزل في فَضْلها سُورةً كاملةً تُثلى إل 
يوم القيامة . 

: ومن فضائل ليلة القدر‎ ٠. 

+ ما ثبت في ( الصّحيحين ) من حديث أبي هريرةً رضي اللّه عنه 
أن الب عَبْلهِ قال : ١‏ مَنْ قاع لَيلَةَ القَدْرِ إِمَانَا وآختسابًا غَفِر لَهُ ما 
تَقَدم من ذَنْبهِ ا 

فقوله :( إِيمانًا واحتسابًا » يعني : إِيمانًا بالله وبما أعد الله من 
الثواب للقائمين فيها واحتسايًا للأجر وطلب الثواب 

وهذا حَاصِلٌ لمن علِم بها ومَنْ لم يعلّم ؛ لأَنَ النّبِيَ عله لم 
يَشْترطٍ العلم بها في ححصّول هذا الأجر . 

© وليلة القدر في رمضان ؛ لأنَّ الله أنزل القرآن فيها وقد أخبر 
#أرادي ررد ظ 
» قال تعالى : © إِنَا أَنْرَلتاه فى في ليلةٍ آلقَدْرٍ © 1 القدر .]١‏ 

* وقال 95 د و وماد لي أل هه الا 4 را + مم . 
افبهذا : تَعينَ أن تكون ليله القَدذْر في رَمَضَانِ » وهي مَؤْمجودةٌ في 
لمم » وفي هذه اكه إلول يوم القيامة . 


ا 


.)1١ا/5(‎ ) ال6١‎ ( ومسلم‎ )١9٠01١ ١ البخاري‎ )0( 





+ لا رَوَى « الإمام أَحَْمَدٌ ) و( النسائك َي ) عن أبي ذرٌ رضي الله 
عنه أنه قال ٠‏ يا رسول الله أخيزني عن ليه ادر أمِي في رَمضّادَ 
أم في غيره ؟ قال : بل هي في رَمَضَان » قال : تَكُون مع الأَنْيَاء ما 
كاثوا مدا تِصُوا رفت أُمْ هي إل يوم القيامة ؟ قال : بَلْ هي إل 
يوم القيامة ... ) الحديةق2"0 . 

كن نسلها واخريها مخيض واه أعلمُ بهذه الأمة كما اخخصت 

هذه الامة بفضيلة يوم الجمعة وغيرها من الفضائل وللّه الحمل . 
© وليلة القدر في اشر الأوَاخر من رمضان : 

عملقول الَبِن عله : « تحوا لَيِلَهَ القَدْرِ في العشر الأَوَاخِر 1 

رَمَضَانَ ) ( مُتَمَنٌ عليه )0 
© وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع : 
» لقول لتب عَنُه : ١‏ توا ل القَدْرِ في الوتر من العَشْر الأَوَاخرِ 

من رَمَضَانَ ) رواه « البخاري )0) 

)١(‏ إِسْتَادُةُ صَعِيفَ : رواه أحمد ( ه / 17١‏ ) والنسائي في « الكبرى » كما في ( تحفة 
الأشراف ) ( ؟ / 18 ) والحاكم ( ١‏ / 4 ) وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي : 
وفي إسناده مرثد بن عبد الله الزماني » قال الذهبي في ١‏ الميزان ) ( 5 / 61 ) فيه جهالة » ذكره 
العقيلي في الضعفاء وقال : لا يتابع على حديثه » هكذا وجدت بخطي فلا أدري من أين نقلته 
إلا أنه ليس بمعروف » وقال الحافظ في ١‏ التقريب ) : مقبول . 


(1) البخاري ( 73١7+‏ ) ومسلم ( 9١9 ) 1١59‏ ) من حديث عائشة رضي الله عنها . 


© وهي في السبع الأواخر أقرب : 

لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : ١‏ أنَّ رجالا من أصحاب 
نبي عله أروا ليل اَذ في امثام » في الشبع الأوَارٍ؛ فقال النبِيْ 
َه :يله زإياتم د الات د بن انننت ) ني اهزع 
الأوار فَمَن كان مُتَحَدِيهًا فَلْيَتَحََهَا ذ في السّئع الأوَاجر ) 
( مُتَمَقُ عَليهِ )(0 


ا يا : « التمشوها في العشر 


و ا تمن اعذكي ار عجر ود ينا 


05 0 أوتارٍ السبع الأواخر : ليله سَبْع وعشرين : 
لحديث 501 الله عنه أنه قال : ( وَالله ني لأغل 
أي لَيلةٍ هي الليلةُ التي أُمَرنَا رَسُولُ الله عه بقيايها هي ليله سبع 
وعِشْرِينٌ سم 6 [' 
© ولا تخمتص ليلةٌ القدر بليلةٍ معينةٍ في - جميع الأعوام بل تتفل 
فتكونٌ في عام ليلة سبع وعشرين مَثَلَا وفي عام آخر ليلةَ خمس 
وعشرين تبعًا لمشيعة الله وحكمته . 
رك الخاري 012 وفسلم 9 01035 6ن 


.)؟5095()1١١98‎ ( مسلم‎ )0 
.) 505١١) 1/55 (١ مسلم‎ )5( 





يدل عَلَي ذلك قوله مَيِكٍ « ارون ابا وي 
تَعْمّ في حَامِسَةَ تَبِقَول » رواه ( البخاري )7 

ولو اح ريم ١:‏ أَرجْع خ أنَّا في وثْر من العَشْر الأخمر 
وأنها تنققل ) إم(") 

وقد أَحْمَى الله سبحائه عِلْمِهًا عَلَنْ العبادٍ رحمة بهم ليكثر عَمِلهُم 
في طلبها في تلك الليالي الفاضلة بالصلاة والذكر والدعاء فيزدادوا 
قربةٌ من الله وثوابًا وأخفاها اختبارًا لهم أيضًا ليتبينٌ بذلك من كان 
جادًا في طلبها حريصًا عليها من كان كسلان مُتَهَاوٍئا إن من 
حرص عَلَ شي جد في طلبه وَهَانَ عليه التعبُ في سبيل الوْصُولٍ 
إليه والظفر به وربما يظهر الله علمَهًا لبعض العباد بأماراتِ وعلاماتٍ 
يراها . 

» كما رأى النَِيْ عَيدهِ علامتها أنه يسجدٌُ في صَبيحتها في ماء 
وَطين فنزل المطؤ في تلك الليلة فسجد في صلاة الصّبح في ماءٍ 
9 

© إخواني. : ليله القدر يُفتح فيها الباب » ويقبُ فيها الأخباب 
ويُشْمّع الخطابُ ويردٌ الجواب , ويكدَبُ للعاملينَ فيه عظيمٌ الأجر , 


(1) البخاري ( 7٠١7١‏ ) مِن ححديث ابن عباس رضي الله عنهما . 
(0) فتح الباري ( ؟ 7١570/‏ ). 
به البخاري 7٠١750 ) ٠١71/١‏ ) ومسلم 5١” ( ) ١١51‏ ). 


ليلةٌ القدر خيدُ من ألف شهر . 
0 فاجتهكوا رحمكمٌ الله : ني طلنها: فهذا أران الطلت + 
واحْدَّرُوا من الغفلةٍ ففي الغفلةٍ الطب . 
تون العفِد في سهو 
وفي لهو وَفِي مُحشسر 
فنا تببخشسة ذا أننت 
0 في الأَيَام من عفري 
َمَالِي في الذي ضيغ 
بك من سرف من مدر 
نهنا أغيبليا جيسن وا 
ظ حيات: التبك والشكر 
اها 33 شطيها اله 


سر 
6 


2 ص 





بكَفر أَنْرَلَ ال 


وقل يشبهه شُهرٌ 
.1 فيصر 
بما فيها من الخلبير 


سر 


رَوَيمَا عن ثقاتٍ 
أها تُطلّب في الور 
لوي لاثري يط 
بي شن يطبم 
ظ 3 با السسجرار واليه 
وقد حال تلام هه 
أله اوها" كك 1 
الي ادير 


٠‏ مس مغثق فيها 





)001 الأبيات في ١‏ لطائف المعارف ) ص ( ١ه”‏ » 57" ) . 


» في المطبوعة ( تحفر » بدل « حُْشْرٍ » وما أثبته من ( لطائف المعارف © . 














: 

1 

21106 

لاا 

ل لد 
٠‏ 


أخوانه : سَارعُوا إلى مَعْفْرةٍ من رَبُكم وجنةٍ عرضها كعرض 
السسماء والأرض » فيها ما لا عين رأت 4 ولا أذنُ سمعث ولا خطر 


هه 


عَلَىْ قلب بشر . 

» قال الله تعالي : مكل الجة التي وعد التقونَ نري من تمه 
الأنْهَار أَكُلهَا دائِمَ وَظِلّهَا © ( ارعد : همع . 

٠‏ وَقَالَ تعال : ط( مكل المجلة التي ود المُونَ فها هار مِنْ ماء 
آي ونا من لي لم يقر طغهة ونا من هر لد لساري 
ََْارٌ مّنْ عَسَلٍ مُصَفَّ وَلهُمْ فبهَا من كل الّمرَاتِ وَمَغْفِرةٌ من 
بهم # [ معد : ٠١‏ ] . 

» وقَالَ تَعَال شر الي عاكثو وَعَمِلُوا الصّالحات أن لَه 
جَنّاتِ تحري من تتا الأنهار كلما رُرِقُوا مِنْهَا من لَمرة دزا قَالوا 
قدا الّذِي رُزقتا من كَبلُ وأَنُوا به متسَابهًا وَلَهُمْ فِيها أَرْوَاج مُطَهرٌ 
َه فيهَا حَحالدُونَ © [ اليقرة : 0؟ع . 

» وقال تَعَالّ <9 َكانه علّيهم ظِلائّهَا وَدلَلت مُطُومُها تَذليا » وئطا 
عَلَيهِم بآنية من فضَّةٍ و أَكوَابٍ كانت لا روا بن كو لور 
ديا » ويُشقّونَ فيها كَأسَا كان مرامجها رجي * عيئًا فِيهًا تُسَكوا 
ايه سَلسَِيلًا » وَيَطوف عليه ولْدَانَ ُحَلدُونَ إذَا رَأيكمُعْ عَسِيكَهُعْ لُؤْلوًا 
ُوًا ‏ َرَت كم ربت نيما و! راد ]. 

* وقال تعالل : 9 في جه عَاليَِ » لا تَسْمَعُْ فِيهًا لاغِيَةَ * فيهًا 
ين جارية * فِبهَا سُْرٌ مرفوعَةٌ » وَأكوَابٌ مَوْضصْوعَةٌ * وتَارق 
مصفوفة » وَزَرَايي مَفِتُولة 4 والتافية وم م 
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* وثَالَ تَعَالل : © يُكَلَّْنَ فِيهَا من أَسَاوِرَ من ذهب وَلُؤْلَ 
وَلَِاسُهُمْ فِيهًا خرير © [الحج : 3١‏ ] . 

٠‏ وقَالَ تعاليئ : ا عَاليَهُم بياب سُنْدُس حُضْرٌ وإستبرقٌ ولو 
أُسَاورَ من فضّة 4 [ الإنسان : ١؟]‏ . 

* وقال تعالل : ا مُتَكِيينَ على رَفْرفٍ ضر وَعبْمَرِي 
حِسَانٍ #© [ الرحمن 7١‏ ] . 

فورفال ثعالا : « متْكبين فيهَا عَلَن الأرائِكِ لا يزونَ يها سَّمْسَا 
وَلا رَمْهَرِيرَا # [ الإنسان : ٠١‏ ] . 

* وقَالَ تعالئ  :‏ إِنَّ المتقِينَ في مَقَام أمين في جنات 
وَعُْونٍ * يَلمسونَ من سُنْدُس وَإسْتَعِرق تتقابلين كُذَنِكَ وَرَوَجْتَاهُمْ 
بور عِين + يَدعُونَ فيا يكل فَاكهَة عاميين 6 [ الدحان. اه 0 

فزقال تعالا ا الوا الجنّةَ أنثم د ترون يا 
عَلَتِهمْ بصِحَافٍ من ذَهَبٍ وَأَكْوَاب وَفِيِهَا ما تَشْتَهِيه 50 وتلل 
الأغيّن وَأ نثُمْ فِيِهًا حَالِدُونَ © [ الزحرف : ٠‏ 

» وقال تَعَال فين تراك الأرف أم تمت إنى ل 
وَلَا بان فَبِأَيٌ الك وتكهة الكانان. ' كانيك العافوث 
وَالموجَانَ © [ الرحمن : ١ه‏ - 8ه ع . 

* وثَالَ تَعَال : « فِيِهنٌ حَيِراتٌ حِسَانٌ أي آلاء رَبّكما تُكذْبَان 


ف يجو د كلاع. 


* وقال تَعالق : هو قلا تَعْلْمْ نفس ما أَحُحفئ لَّهُم من قُدَةٍ أغيّن جَرَاءً 
5 كانوا يَعْمَلُونَ © [ السجدة : 7ع . 

ا 0 7 ور 7 - 

* وقال تَعَالل : 2 للذِينَ احْسَئوا الحشتيل وَزِيَادَة ولا يَدهَقٌ 
وو دير 2 0 2 م1 “نه لاع 1غ هس ابي 
وبجوههم قترٌ ولا ذلة اوليك أصْحَابٌ الجئة هم فِيهَا 
خَالِدَونَ © [ يونس :١ع‏ . ظ 

فالحسنى : هي الجنة ؛ لأنه لا دار أحسيٌ منها » والزيادة : هى 
نظ إلى وجه الله الكريم , رَرَقَنَا الله ذلك مَنّهِ وكرمه والآياتٌ فى 
هاء لمم 0 و 1 وى هر 1 
وَصْففٍ اجنةٍ ونعيمها وسُّرورها وأنسها وححبورها كثيرة جدًا . 

» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ : « فقُلْنَا : يَا رَسُول الله 
حدّثنا عن الجنة ما بناؤُها قَالَ : لَبِنَهُ ذَهَب وَلبِئَهُ فِضّةَ وملاطها 
المشك وححصبَاوُّها اللؤلوٌ والياقوثُ وثُرَابَها الرُغفرانُ مَن يَدُحْلها 
يَنْعم ولا ياس ويَخَلد ولا يموث . لا تبلوا ثيابه ولا يَمْئََا سَبَابُه ) 
رواه « احمد ) و١‏ الترمذي 0 

* وعن مُتبة بن غزوان رضي الله عنه : أنه خطب فحمد الله 
(1) حَدِيتُ حَسَنٌّ : رواه التٌرمذي ( 7075 ) وأحمد ( ” / 05" / 440 ) من حديث أَبِي 

هريرة رضي الله عنه وراجع : صحيح الجامع ( 7١١١‏ ) وتعليق الشيخ شاكر على ١‏ المسند ) 

١900‏ 8م). 


* الملاط : قال ابن كثير : في اللغة : الطين الذي يجعل بين ساقتي البناء » يملط به الحائط فلعل 
بعض بقاء ترابه المسك » وبعضها ترابه الزعفران إه . 
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ل 
ع ل 


وأثنول عليه ثم قال : « أما بعد فإن الذَّْيُا قد آذَّنَتْ بصوم وَوَلتَ 
عَذَّاءَ ولم يَبِقَ ينها إلا صُبَابَةٌ كضبابة الإناء يَصطبها صَاحبْها وإنكم 
تقلُونَ منها إِلَى دار لا رَوَالَ لها » انتقلوا بحَيرٍ ما يحصّرَنكم , 
ولقد دُكرَ لَنا أن مِصْراعَينِ من مَصَارِيع الجنة بينهما مَسِيرةٌ أبعي 
سَنة ) يتين عليه يَوْم وهو كُظيظ من الرّحام ) رواه ( مسلم )7'© . 
» وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن الب عه قال : « في 
الجنة تمازية أَبْوَاب فيها بَاتٌ يُسَمْيل الويانَ لا يَدْخخلُه إلا الصَّائمُون ) 
( متمق عليه )0 

» وعن أسامة بن زيدٍ رضي الله عنه أن النَِّ عَكَهِ قَالَ : « ألا مَل 
مُسَمْر إل الجنة فَإِنَّ الجنة لا تحطر لها » هي وربٌ الكعبة ثُورٌ يتللاً 
وريحانةٌ تيد وقَص مُشَيِدٌ » ونهة مد » ولّمرةٌ نضيجةٌ » وزوجاً 
حَسْئَاءٌ جميلةٌ » ول كثيرةٌ » ومُقَامٌ في أبدٍ » في دار سليمةٍ 
وفاكهةٌ وخحضرة وحَبْرَةٍ ونعمة في محلّة عالية بهية » قَالّوا : يا رسول 
لله نحن المُشَمْوُون لها . قَالَ قولوا : إِنْ شاء الله فقَالَ : القومُ : إن 
شاء الله .. » رواه « ابن ماجه ) و ١‏ البيهقي ) و ١‏ ابن حبان ) في 


(1) مسلم (/ا5956 .)١5()‏ 
٠‏ «آذلت » أي : أعلمت . « بِضُْم » الصرم : الانقطاع والذهاب . 
و حذاء » مسرعة الانقطاع . ( صبابة » البقية اليسيرة من الشراب تبقل في أسفل الإناء . 
(0) البخاري 1895 ) ومسلم ( .)37310()1١١٠17‏ 
ه ( الوَيّان » بفتح الراء وتشديد الياء مشتق من الي » وهو مناسب لحال الصائمين . 


ظ 2 


١ 
0 صحيحه‎ ( 


* وعن أبي سعيد الخدري رضي اللّه عنه أن التي عَيه قال : 
١‏ إن في الجنّة مَائة دَرَجَةٍ » وَلَو أَنَّ العَاكَينَ اْتَمَعُوا في إِحْدَاهُنٌ 
لوَسِعَدْمُ ( روأه ) أحييد )0 

* وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبِيَ َيه ثَال ل في 
لجن مائة دَرَجة أَعَدّهَا الله للمجاهدين في سَبيله بين كل دَرَجَيَينَ 
كما بين السَّمَاءِ والأرض 4 فإذًا سأَلدم الله فاسأأوه الوكارد 
فإِنّه وَسَط الجنة وأغلَئ الجنة » ومنه تُمَجَدْ أنهار الجنّة وفوقه عَوشُ 
الوخْمّن ) رواه « البخاري "١‏ 

* وله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن الئِي عه قَال : إن أل 
الجئة يتراءَؤنَ أَهْلّ العغْرَفٍ فوقهم كما تَتَرَاءَوْنٌ الكوكت ادي | 3 
في الأفق من المشرقٍ أو المغرب لِتَفَاصُلٍ ما بينهم . قَالُوا : يا رسو 
ييا بابي ابدام اي 


ير 


(1) إِسْتَادُةُ صَعِيفٌ : رواه ابن ماجه ( 471 ) والبيهقي في ١‏ الأسماء والصفات » ص ( ١7١0‏ ) 
وابن عاة ال برمباد وعيتك كما وال الأرناؤوط في تعليقه على ابن حبان . 

* « لا حَطر لها » أي : لا مثل لها . « مُطرد » أي : جار عليها » من اطرد الشيئ » أي : تبع 
بعضه بعضًا وجرى . « حبرة » الخبرة : النعمة وسعة العيش . 

(؟) حَدِيثٌ ضعيفٌ : رواه أحمد ( © / ١5‏ ) والثٌرمذي ( 76707 ) وقال : ( حَدِيثٌ غريب ) 
أ يت 


.) 717709 ) 7١/9١ ( البخاري‎ )5 





إدحقه 


ال آمنوا بالله وصَدَّقُوا الموِسَلِينَ )20 

* وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن التي عَيُهِ قَال « إن 
موحييد باو مسي ا 
« الطبراني 7 

١: ' 1‏ +*. ل ر صالله >> . 
»# وعن ابى موس رضى الله عنه أن الت عَيهِ قال : : « إن 
ان 0 وَاحِدةٍ مُجَوفةِ طولّها في السّماء 
يلا للمؤمن فيها أُمُْونَ يَطُوفُ عليهم فلا يَرَْ بعضهم 

بعضًا ) « ١‏ متك عله 0 

ول ف مسي مساء ف من أن عزيرة رضي للد خدد أنه الي 
ْله ال  :‏ إن أو ُمرَةِ مدل اله عل صُورة القَمر ليل البدر , 
َم اين يَُوّهُم حََن أَشَدُ نمم في السسماء إضاءةً » ثُمْ هم بعد ذلك 
منازل لا يكَعوطو ن » ولا ول » ولا 0 ؛ ولا ينضقون 
(1) البخاري ( 555" ) ومسلم أيضًا ( 7811 ) 0 .)1١١‏ 
( الدّرّي » : هو الكوكب العظيم قيل سمي دُريًا لبياضه كالدّر » وقيل لشبهه بالدّر في كونه 

أرفع من باقي النجوم كالدّر أرفع الجواهر 

. الغابر » أي الباقي في الأفق بعد انتشار ضوء الفجر‎ ٠ 

)١(‏ حَدِيثٌ حَسَنٌ : رواه أحمد ( ه / 747 ) وقال الهيئمي في المجمع ( ؟ / 554 ) : ( رواه 


أحمد الطُبراني في ١‏ الكبير » وإسناده حسن واللفظ له » إه . 
5) البخاري ( ”7؟>"” ) ( 58378 ) ومسلم ( 5878 ""١)‏ )(50؟1). 


02 


أمشاطهم الذهب » ومجامدهم الأنّوة » ورشححهمٌ المسك ؛ أخلاقهم 
عَلَل لق رجحل وَاحِدٍ عَلَْل طول 0 آدمَ سُتُون ذِرَاعَا )00 

وفي رواية : ٠لا‏ اخيلاف يَيتَهُم ولا تََاعضَ » فُلوبهُ ار 
يُسَبِحُونَ الله بكرةٌ وَعَشّيَا )00 

وفي رواية : « وأَرْوامجَهُم الحورُ العين )0 

وله من حديث جابرٍ رضي الله عنه أن الئِي ميكل قَال : « إن 
أَهْلَّ الج يَأكُلُونَ فيهَا وَيَشْرَبُونَ ولا يلون وا يَولُونَ ف يتَعََطون 
َلَا يكخطون » قَالُوا : قَمَا بَال الطعام قَالَ : جشَاءٌ وَرَشْحٌ كُرشْح 
الميسكِ ء يُلْهَمُونَ التّشبيح والتَّحْمِيدَ كما يُلْهَمُونَ النْفسَ لك | 
* وعن زيد بن أرقم رضي اللّه عنه أن اليب عله قال « وَالذي 
نفس مُحمدٍ بيده إِنَّ أحدَهُمْ ( يعني أل الجنة » ليغطئ قوة مَائة 
َمل في الأكل والشُرب والجماع والشّهِوةٍ » تُكون حاجة أحدهم 
رشا يَفِيضُ من جلودهع كرشح المسك فيضمر بَطنه ) أخر جه 
) أحمد ) و ( النسائي ) بإسناد صحيح ”ا : 
(0 البخاري "991/١‏ ) ومسلم ( 7875 ) (150) . 
مسلم ( 5854 ١7١)‏ ). 
5 مسلم ( 58554 ) 0 .)١١‏ 
(؟) مسلم ( 855" .)١8()‏ 


(ه) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أحمد ( 4 / 57" ) والنّسائي في « الكبرى © كما في ( تحفة 
الأشراف » 7 / ١141‏ ) , وقال الحافظ ابن كثير  :‏ قال الحافظ الضياء : وهذا عندي على - 


حلقه 


» وعن أنس رضي الله عنه أن النّبي عَيه كَل : « لَقَابَ قوس 
أحدُكم أو موضع قَدَم في الجنّة حير من دنيا وَمَا فيها ولو أنَّ امرأة 
من نساء أهل الجنة اطلعت إِلَنْ الأرض لأضاءت ما بينهُما وللأثْ 
ال 
متَنَنْ عَلَبهِ » واللفظ للبخاري0© 2 
٠و‏ نس مل رضي عه ل اي ككل إن في 
اللنة لخوقًا: انها كز عفد كيه نَهْب ربخ السّمَالٍِ كَتَحْنُوا في 
وُجوهِهة وَبْيَابِهِمْ , فيَرْدَادُونَ لحشنا 58 ٠‏ فيجون إل هلي 


4 


َيَقُولُونَ لهم : وَاللّهِ لَقَد ارْدَدْتم يعدن" فنا تسهالة © .رواة 
( مسلم)0) 

* وله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن الي عَيْللُهِ قال : ١‏ إذا 
فخ آنا لدت اك ' يتاي مُادٍ : إن لكم أن تَصِحُموا لا 
تَسقغوا أبا » إن لكُم أن يوا هلا تموثوا بدا » ون كم أن 
تَشِثُوا فلا 7 روا أَبدَا » وإنّ ككم أن تنعموا فلا تَبأسُوا أبدًا ؛ 
وذلك قولَ الله عر وجل : ف وَنُودُوا أن لحم الجئة أورِثتمُوهًا با 


خا ترط مك :+ لأ قماهةاالقة وقلة ترح بتطاعة بضى ازين بن أرقم ) إه . ( نهاية البداية 
والنهاية عه ص ١‏ 5537 ).2 
ه ( فيضمزؤ ) : أي يهزل ويضعف . 

.) "558١ ) البخاري ( 55لا؟‎ 1١ 

.) ١١" ) 58133 ( مسلم‎ 59 





كنكّم تَعْمَلُونَ 4 [ الأعراف : 40 ] 00 

* وفي ( الصحيحين ) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النَبِيَ 
َك قال : ١‏ َال الله عر وجل : أعدَدْتٌ لعبَادِي الصَّالحينَ ما لا 
رأث ولا أن شيعت ى ولا تحطر عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ » واقرؤوا إن 
شه شتثم : ط كلا غلم تفش ما أَفِي لَهُمْ من ثّة أغين عر ا 
ِ 0 5 اللسحذة + م ع0 

* وعن صُهَّيب رضي الله عنه أن ال عله كال : « إِذَا دَحَل 
ل او ل ا 0 
لتر كقوه و:قفرارة : ما هو ؟ ألم يقل مَوَازِيئئا وَيميِض وجو 
وَيُلخِلَنَا الليتة و دا خزحنا عن الثَّارٍ ؟ قَالَ : فيكشفٌ لهم الحجاب 
َيَنْظدونَ إليه » د الله شيئًا أحب إليهم من النَّظر إليه 
ولا أقه ؛ لأخييهم مِنْهُ » . رواه ( مسلم )0) 

» وله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : أن الله 


قو لأهل الجنة : « أُحلُ عَليكُم رطواني كلا أَنحط عليكخ 


0ك ايد 


(1) مسلم 580009" ) 17575 ). 
(9) البخاري (١‏ 5555 ) ومسلم ( 14515 .)”»١)‏ 
5 مسلم ( ١م6١1‏ )(99” ). 
(9) البخاري 55549 ) ومسلم ( 58059 )(90). 


بهنه 








من 
الشرور والفرح والحثور » فوالله إِنّها لجديرةٌ بأن يعمل لها العاملون 
ويتنافس فيها المتنافسون ويُفني الإنسان غحمره في طلبها زاهدًا في 
الذّون !! . ظ 

© فإنْ سألُع عن العمل لها والطريق الموصل إليها ؟ 


فقد بيئه الله فيما أنزلةٌ من وحيه عَلَهْل لسانٍ أَشْرَفٍِ خلقه . 





* قَال الله عر وجل ١‏ وَسَارِعُوا | إل مَْفِرة من ربكم وَجََة 
عَوْضُهًا آلْسَمَلوَاتٌ وَالاوْض عد للْمتقِينَ » ألْذِينَ ينمو 
التكاء ضرا والكاليين اشفط والعاقنة فينَ عَن الئاس وَاللهُ يُحِبُ 
وين » والدوك | دا ُعَلُوا فَاحِسَةٌ أذ ظَلَمُوا أَنفْسَهُمْ د 
َآسْتَغمّزوا لِذُنُوبهِمْ وَمن يَعْفِد الوب إلا آللَّهُ وَلَّمْ يْصِدْوا عَلَل ما 
علدا وَهُمْ يَعْلْمُونَ © [ آل عمران : ١0 - ١67‏ ] . 

خهضام أوحناف. كج أهل الجنة : 

الوصف الأول 00 اليّقِينَ » ْ 

وهم الذين اتَّوا ربّهم بانَّاذٍ الوقاية من عذابه » بفعل ما أَمَرَهمٍ 
به طاعة له وَرَجَاء لثوابه » وترك ما نَهَاهُم عنه طاعة لَهُ وخومًا من 
عقابه . 

الوصف الثاني : © الّذِينَ بَِقُونَ في السرَاء والضراء 4 : 

فَهُم ينفقون ما أمروا يإنفاقه عَلَْ الوجه المطلوب منهم من الزكاة 
والصدقات والنّمَمَات عَلَى من له حق عليهم والنفقات في الجهاد 
وغيره من سبل الخير ينفقون ذلك في السراء والضراء . 

لا تحملهم السراك والرخاك تمق شحب امال والشح فيه طمما في زيادته 
ولا تحملهم الشدة والضراكٌ عَلَن إمساكِ امال خومًا من الحاجة إليه . 

الوصف الغالك : ُ الكَاظمِينَ القيظ »4 ٍ 


وهم الحابشون لغضبهم إذا غضبوا فلا يعتدون ولا يحقدون عَل 


و 
| 





غيرهم بسببه . 

الوصف الرابع : <3 العَافِينَ عَن الثاس © : 

يعقُون عن ظلمهم واعتدى عليهم فلا ينتقمون لأنفسهم مع 
قدرتهم عَلَ ذلك . 

» وفي قوله تال : ٠‏ واللّهُ ؛ بح امْحسِنِينَ # إشارة إل أنَّ العفو 
لا يمدح إلا إذا كان من الإحسان د أن يقع موقعه ويكون 
إصلاحًا فأما العفو الذي 0" بحري المعندي فليس بمحمودٍ ولا 


العو غلية.. 
لل تن :ف فسن نااشع مسي ل 
للك [ الشورى : .؛ 


لوصف الحا ل( لبي إنا عا سدة حِشَّةَ أو ظَلَّمُوا أنْفْسَهُمْ 
ذكدوا لله فَاسْتغفدوا لِذْنُوبِهمْ : 

الفاحشة : ما يُشتفحش من الذنوب » وهى العبار كيل النفس 
امحرمة بغير حق وعقوق الوالدين وأكل الربا وأ أكل مال اليتيم والثّوُي 
يوم الزحف والزنا والسرقةٍ ونحوها من الكبائر . 

وأما ظلع النفس : فهو أعم » فيشمل : الصّغائر والكبائر . 

فهم إذا فعلوا شيئًا من ذلك ذكروا عظمة من عَصَوْةُ فَحَافُوا منه 
وذكروا مغفرته ورحمته فَسَعُوا في أسباب ذلك » فاستغفروا لذنوبهم 
بطلب سترها والقّجاوز عن العقوبة عليها 


2 


ساسم © أ 


2 صمتو م 
وفي قوله فو وَمَنْ يَعْفرْ الذنُوب إلا الله © إشارة إل أنهم لا 
يطلبون المغفرة من غير اللّه لأنه لا يغفر الذنوب سواه . 
الوصف السادس : 98 وَلمْ يُصِرُوا على ما فعلوا وَهُْمْ يَعْلَمَونَ © : 
أي : لم يستمروا عَلَل فعل الذنب وهم يعلمون أنه ذنبٌ 
ويعلون عظمة من عصوه ويعلمون قرب مغفرته بل يبادرون إلى 
الإقلاع عنه والتوبة منه فالإصْرائ عَلَن الذنوب مع هذا العلم يجعل 
الصغائر كبائر ويتدرج بالفاعل إِلل أمور خطيرة صعبةٍ 
عار عار عار عار 


٠‏ دثَلَ تل ط كذ الع الؤمئوك لين مم في صَلتهم افو 
وَالِّينَ هُم عن لغ مُعرِصُونٌ وين مم للرٌكاة اعِلُونَ ين م م 
روجهم ححافظونّ إل على أَزوَاجِيمْ م أو ما يلك انهم إنهُم غير 
ملوهن فقن الا ور ذَلِكَ ويك ممع العادون وين هُمْ لأمالاته 
وَعَهْدِهِم رَاحُونَ وَالْذِينَ هُم عل صَلْواتِهِمْ م يُحافظونَ أوليكَ هم 
لاون ل ُو افركؤس مم فيه حَايْدُونَ »1 الؤسود ا 

فهضه الآيات الكريمةٌ جمّعّت حِكَّة أوصنافي بن أوصناف 
أهل الجنة : 

الوصفٌ الأول : «١‏ المؤْمِنُونَ * : 


الْذِين آمنُوا بالله وبكلّ ما يجث الإيانُ به من ملائكة الله وكتبه 


بهقه 





ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشْرّه آمَنُوا بذلك إيمانًا يستلزم 
القبول والإذعانَ والانقياد بالقولٍ والعمل . 

الوصف الثاني : <إ الذي هُمْ في صَلَاتِهِمْ حَاشِعُونَ © : 

حَاضِرةٌ قلوهم ساكنة جوارنحهم يشئخضرون أنْهم فَائْمُونَ في 
صلاتهم بين يدي اللّه عز وجل يخاطبونة بكلامه ويتقربُون إليه 
بذكره ويلجؤون إليه بدعايه فهم خاشعُون بظواهرهم وبواطيهم . 

الوصفٌ الثالثُ : ٠‏ الّذِينَ هُمْ عن الَّلفْو مُعْرصُون 4 : 

واللفر : كل ما لا فائدة فيه ولا-خير من قول أو فعل فهم 
معرضون عنه لقوة عزيمتهم وشدة حزمهم لا يمضون أوقاتهم الكمبينة 
إل فيما فيه فائلة 050 حدر صلاتهم بالخشوع دو أوقاتهم 
عن الضياع وإذا كان مِنْ وصْفِهم الإعراض عن اللغو وهو ما لا 
فائدةً فيه فإعراضُهم عما فيه مضرةٌ من باب أولى . 

الوصفٌ الرابغ : « الَذِينَ هُمْ لِلرّكاةٍ فاعِلُونَ 4 : 

يحتمل أن المرادّ بالزكاة القسط الواجبث دفمه من المالٍ الواجب زكاه 
ويحتمل أن مراك بها كل ما تكو به نفوشهم من قولٍ أو عمل . 

الوصف الخامس : و الْذينَ هم لفْرُوجهمْ حَافظونَ إل عَلى 
أزْوَاجهِم أو ما ملكث أُائهُم فَإنْهُمْ غَيِرُ مَلُومِينَ © : 

فهم حافظون لفروجهم عن الزنا واللواط » لما فيهما من معصية 
لله والانحطاط الخلّقي والاجتماعي ولعل حفظ الفرج يشمل ما هو 


أعم من ذلك فيشمل حفظة عن النظر واللمس أيضًا . 

» وفي قوله : ل فَإّهُمْ عير ملُومِنَ 4 إشارة إل أن الأصل لوم 
الإنسان عَلَل هذا الفعل إلا عَلَْ الزوجة والمملوكة لما في ذلك من 
الحاجة إليه لدفع م اممو ري من المصالح . 

* وفي عموم قوله و فَمَنٍ ابْتَعَ وَرَاءََلِكَ كأُولِئِكَ مع الْعَادُونَ 4 
دليل عَلَ تحر الاستمناء الذي يُسكّيل ١‏ العادة الرِيّة ) ؛ لأنه 
عمليّة في غير الزوجات والمملوكات7© . 

الوصف السادس : <( الذي مُمْ لأمَانَاتهم وَعَهْدِهِمْ رَائُون © : 

الأمانة : ما يُوْتهَنُ عليه م قولٍ أو فعل أو عين فمن حَدَّنك بسِرٌ 
نقد اتتمنك » ومن فَعَل عندك ما لا يجب الإطلاع عليه فقد 
العندلك: 6 وفك ملعك ةا فى بعالك بلاطل فقن اتتمدلك... 

وَالعَهْدُ : ما يلتزمُ به الإنسانٌ لغيره كالنذر للّه والمُهُود الجارية بين الناس 

فأهل الجنة قائمون برعاية الأمانات والعَهُد فيما بينهم وبين الله 
وفيما بينهم وبين الخلق . 

ويَدخل في ذلك د بالعقود وَالشُرِوطٍ المباحة فيها . 

الوصفٌ السابغ : ٠<‏ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَرَاتِهمْ يُحَافِظونَ 4 : 

لازمونَ عَلّ حفظها من الإضاعة والتفريط » وذلك بأدائها في 


(1) راجع : كتاب ١‏ الإستقصاء لأدلة تحريم الإستمناء » لعبد الله الغماري . 
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وقنها عَلَيل الوجه الأكمل بشروطها وأركانها وواجباتها . 

0 وقد ذكر الله سبحانه وتَعَالِل أوصافًا كثيرةً فى القرآن لأهل 
الجنة سو ما نقلناه هنا ذكر ذَلِكَ سبحانه ليَنْصِفٌ به من أراد 
الوصول إليها . ظ 

وفج الأحاديث عن رسول الله من ذلك شيه كثير : 

+ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الي عله قَالُ : « مَنْ سَلَك طريمًا 
نيس جد جلها ل الله رد تيك ل لله و روه ومسلم 1 م 

+ وله عنه أيضًا أن الي عي قَالَ : ألا أَدْلكُم عَلَنْ ما ينو الله 
به الخطايا وتوف به التربحات ؟ مَالَو : بل يا رسول اللّه قال : 
إسْبَاعٌ الؤْصُوء عَلَ المكاره وَكَْرَةٌ الخطا إِلَل المصاجدٍ والْتِظَارُ الصَّلاة 
بعد الصّلاة .. )20 

و 0 أن التن عه قال : 
ما منكم ين أحَدٍ يََوضّأ فييشبعٌ الوؤْضُوء 4 يقول أَشْهدُ أن لا إله إل 
له وحده لا ربك لك وه أ مهتا ع وَرَسْو إلا مُث 
د أنوات. الجئة التمَانيةٌ يَدخْلّ من أثها شاع © 

» وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيضًا فيمن تابع المؤذن من 


.)4١() 505١١ مسلم‎ 0 
.) 1١2) 5""4( مسلم‎ )5 


00 


قلبه : « دَحَل الجنّة ) رواه ( مسلم )0) 
* وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النَبِيَ عَيْه قَال : « مَنْ 
7 ميك : س © 1 سي ف 1 2) ٠‏ 1 
بَيَل ممَشجذا يَبْتَغى به وَجْه الله بَتل الله له بَينَا فى الجنّة ) ( متفق 
عليه )20 
7 . يُ , إوتي ماله 202 
» وعن مُبادّة بن الصامت رضي الله عنه أن النّبِىَ عَيينُهِ قال : 
١‏ حَمْسُ صَلْوَاتِ كتبَهنٌ الله عَلَىْ العبَادٍ فمن جاء بهن وَلمْ يُضِيْع 
ور سن م 2 م 5 1 اع ل همه 
) روآأه ( الإمام أحبيد ) و ( أبو داؤّد » و ١‏ النسائى د 
ل ا ف كك وار صللله ‏ 2 52 
* وعن ثوبان رضي الله عنه : ١‏ أنه سَأَلَ الي عه عن عمل يُدْخله 
الله به الجنّة كال : عَلَيِكَ بكثرة الشبجود » فَإنْكَ لا تَشجد لله سَجدَةٌ 
إلا رَفْعَكُ الله بها دَرَجَهُ » وَخط عَنْكُ بها حَطِيئة ) رواه ( مسلم )20 . 
» وعن أم حبيبة رضي ي الله عنها أن الب عه قال : ( مَا مِنْ عبد 
ُشلم يُصلَي لله تال في كل ؤم انتي عشرة رَمْعة طعا عير 
تريقة ل بت الله لَهُ بَينَا فى الجنّة ) رواه ( مسلم )0©) 
(0 مسلم ( 88" .)١5()‏ ظ 
(0) البخاري ( 45٠‏ ) ومسلم ( 3ه ) 1١140‏ ). 
(") حَدِيثْ صَحِيحٌ : رواه أحمد ( ه / 3١1‏ ) وأبو داؤد ( 415 ) والنسائي ( 3٠١/١‏ ) 
وابن ماجه ( ١40١‏ ) » وصكححة الألباني في ( صحيح الترغيب ») (55” ) . 


(1) مسلم 58801 )125 ). 
(0) مسلم (18"لا ) 1١١:09‏ ). 





00 


وهنّ : أربٌ قبل الظهر وركعتان بعدّها » وركعتانٍ بعد المغرب » 
وركعتان بعد العشاء » وركعتانٍ قبل صلاة الصبح . 

» وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه َال لرسول الله ع : 
) أخخيزني يعمل يداني 075 وبَْاعدُني عن اثّار ؟ قَالَ : لقد سَأَلتَ 
عن عظيم واه سير علي من 4 ره الله عليه تعب الله ولا شرك به 
سَينَا » ونيم الصّلاة » وتؤتي الرّكاة » وتَصُوم رَمَضَان , 8 البيبت 


... ) الحديث . رواه 9 احيك ) و ( الثرمذدي ( وصكصيده() 


» وعن سهل بن سعدٍ رضي الله عنه أنَ الي مه قال 2 


الج با يقال أ هُ الديان يَدْخُل مه الصّائِمُو نًَ يوم القنائة ل يدل 


منه أحدٌ غَيْدْهُمْ 22 اديت 0 متمق عليه 0 


كرا يتما ء والح لوز لَهِسَ »شن عله 0 


ا 


ليه » قبل يا رسول الله فإن كاننا تين قال : وإن كانتا انْتَتيّن . 


(1) حَدِيثٌ صَحِيعٌ : رواه أحمد ( ه / 771 2 3717 ) والثُرْمذي ( 7١17‏ ) وقال : و حسن 
صحيح ) وهو كما قال . وراجع : شرحه والكلام عليه في ( جامع العلوم والحكم » لابن رجب 
« الحديث التاسع والعشرين ) . 

(0) تقدم تخريجه ص 55 ) . 

6 البخاري ( "الالا١‏ ) ومسلم ( ١١15‏ ). 


00 


قَال : فَرأَى بعض القوم أنْ لو قَال : وَاجدة لَعَال : وَاجدة ) روأه 
«(أحمد )() 

* وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه : أن ابي َيه شيل عن أكثر 
ما يُدخل الّاس الجنّة ؟ فَقَالَ : تَقُوعل الله نحشن الخلّق » رواه 
)0 الثترمذي ) و ١(ابنٌ‏ حبان ) في ( صحيحه 0 

» وعن عياض بن حمار المجاشعي أن الب عله قَالَ : « أهل النّة 
لان : ذو سُلَانٍ مقط مُتصَدّق موق » وجل رَحِيمْ رَقيق اقب 
لِكلَّ ذي فوب وتسضلم | معني ل د عِيَالٍ .. ») رواأه 
ال )الى جلايف ري 00 

فهذه أيها الإخوان طائفةٌ من أحاديث النَبِنَ مَك بين شيئًا كثيرا 


ا 0 الجئة ل 1 الؤضول إ. إليها . 





0 0 0 0 

(1) حَدِيثُ حَسَنٌ : رواه أحمد "٠0 / "١‏ ) والبخاري في ( الأدب المفرد » ( 78 ) وقال ‏ 
المنذري في ١‏ الترغيب والترهيب © ( ” / 595 ) : ( رواه أحمد بإسنادٍ جيّد » والبزار 
والطبراني في الأوسط وزاد : ( ويزوجهن ) إه » وحكنه الألباني في ( صحيح الأدب المفرد ) 
صن 8583 ):: 

)١(‏ حَدِيثٌ حَسَنّ : رواه الترمذي ( 4 7٠٠١‏ ) وابن ماجه ( 4545 ) وابن حبان ( 475 ) بإسنادٍ 
حسن كما قال الأرناؤوط في تعليقه على ابن حبان . 

(5) رواه مسلم ( 5858 ) 57 ) . 


02 


سج 








د 0 
عن أنواع عذابها بما تنفطؤ منه الأكبادُ وتتفجر منه القلوب » حذَّرًا . 
منها وأخبرنا عن أنواع عذايها يسم نها النرواة ةا بوتدوفا. 

ه فاسمعوا ما جاء في كتاب الله َال » وسنة رسول مَيَله من 
أنواع عذبها لملكم تذكرون (١‏ وأا إن ريحم وهو له ين كل 


مع | س و 


ع د 4 
أن يتيك العَذابُ ثم لا تَنصَرُونَ 4# [ الزمر: 4ه ع . 





» قال الله تعالى : و وَأَنَهَوا الثَارَ 
لِلْكافِرِينَ © [ آل عمران : ١١١‏ ] . ظ 

» وثَالَ تعالق : © إِنَا يدا للكافرين سَلَاسِلَ وَأَغْللا 
وَسَعِيرَا © [ الإنسان : ؛ ع . 

وثَالَ تعالى : 9 إِنَّا عدا للظَالينَ نَارَا أحاط بِهه 
سُرادقُها * [ الكهف : ؟؟ع . 

* وقَالَ تعاليق مخاطها إبايس : «9 إلا من اليك من العَاوين » وإ 
2 هكم لَمَوْعِدُهُةْ أَجْمَعِينَ 000 » لَهَا سَبعةٌ أَبوا ب لكل تاب ملي اه 
اشع واي اغوي 

* وقّال تعال_ : ٠‏ وَسِيقَ آلّذِينَ كَمَوُوا إل جَهَنمَ رُمرا حتّل إِذا 
جَاؤُوهًا ُيحث أ: ايها © [الرمر : 7ع . 

* قال تَعالى : © وِِلّذِينَ كَمَوُوا بربّهم عَذَابُ نيوا َبِشْسَ 
لير إذا ألقُوا يها سَمعُوا لَهَا سَهِيقًا وي تور نَكَادُ ميْْ من 
الْمََِظْ [ اللك : 8-5 ع . ظ 

* وقَالَ تعالي : «9 يَومَ يَعْسَاهُمْ العَذَابُ من فَوقِهمْ وَمِن نحتٍ 


© [ العتكبوت : ه 1 
ه وثال تعالئ : طو لهم بن فؤتهم ظلل من الثار ون نجهم طلل 
ذُلِكَ يُكَد ف الله به عَِادَهُ يَأ عباد #أثرة رار 1 


* وقال تعاليل «9 راطواك الشمَالٍ ما أضحابٌُ الشمَالٍ في سَمُو 


هته 


رحيميم وَظِلّ من يخهوم لا برد ولا كيم © 1 ارا 1 
+ وقَالَ تعالي : 9 وَقَالُوا لا تَنفِدوا في الحد قل نَارُ هكم 
عرًا © زائرة : 41] ١‏ 

* وقَالَ تعاليل : <9 وَمَا دراك مَا هيه نَارْ حابي © القارعة : ]١١-٠١‏ . 
٠‏ وَالَ هليل : «ا إن أن في صَلَالٍ وَسْعْرٍ * يَؤم يُشكهوت في 
ثر عل وجوههم ذوفوا قم سَفر © 1 افير : /4 .8؛ ] . 

* وكَالَ تعالل : <9 وَمَا أَدرَاكَ ما سَمَر » لا ثيقي ولا تَذَّرْ » لواح 
شر 4 [ الث : 57 - 5ع . 

» ول تعالق : طإ ما أيه الي عه وا ُو افك 0-7" 
وَقُودُما لنّاسُ وَلِجَارَةٌ عَليِهَا ملايكة غلاظٌ شسِدَادٌ لا , يَحْضِو 

مر وَيَفْعَُونَ ما يوْمَرُونَ 6 النحرم : 1 . 

» وقَالَ تعال : 82 إِنّهَا رمي بَشرر كالمٌَضر » كاله جمالة 
ضغفْرٌ © [ الرسلات : 90 38 ] . 

* وقَال تعالل : ( زع رمت تزع مقَونِينَ في آلأُسَْاد 5 
سَرَإِييلًهُم من قَطِرَانِ وَتَعْشَل وجو هَهُمْ اَارُ * © [ إراهيم :76 ]. 
* وقَالَ تعالل : 3 إذ 1 في أمتاقهي م وَالكَلاسِل 
يُسْحَمُونَ # [ غافر : 7١‏ ] . 

»ول تال : ل لين كوا مث لهع نات كن بصت من 
فق زفوسهع آَخْمِيمُْ * يُصْهَرُ بد ما في بُطونهم وَاَجْلُودُ لهم مَُامُِ 


] 
شد 


ع 3 


5 


من ححدِيدٍ » كُلّما أَراذُوا أن يَحْرجوا مِنْهَا منْ غم أعِيدُوا فيهَا وَذُوقُوا 
عَذَابَ الحريق 4 [الحج :١ع‏ . ظ 

وا كُلّمَا تضبحث مجلودهم بَدَلْتامُع لوكا عَيرها ِذُوقوا 
لعَذّات * [ الساء : +ه ] ' 

» َال تعاي : « إِنَّ شر يم » طم لأيم ٠‏ كاك 
َغْلي في البطونٍ » ' كعَلىِ اميم 4 [ الدعان 4 -45؛]. 

* وقّال في تلك الشجرة : ل إِنّهَا سَجرةٌ تخ في أضل الحم » 
طَلْعَهَا كَأَنهُ حوس الاين 6 [ الصفات : 4 ؛ 10] . 

* وكَالَ تعاليل : <( كم إِنَكم أَيهَا آلضَّالُونَ المْكَذْبُوتَ » لاكلُون من 
شَجْرِ من رَقُوم + كمَاقُونَ مِنْهَا البطون » فَشَارِبُونَ عََيهِ ٠‏ من اميم » 
فَشَارِبُونَ شوب ألهيم © 1 الواقعة : ١ه‏ - هوع . 

* وكَال تعاليل : «9 وإن يشتغيثوا يكا' وا با كَأْْهْل يَسْوي الؤجوة يس 
لشْرَابُ وَسَاءْتُ مُرْتَقَهَا © [ الكهف ٠٠:‏ ] . 

* وال تعلق : «( وَسُقُوا ماء حميها فقَطع أَعَامْهُْ # [محمد: ]٠١‏ . 

» وقَال تعالق : ف[ وَبُشقّل من م صَدِيدٍ » يتجوغة ولا 0 
يِه أَلَوَتُ من كل مَكَانِ و وَمَا هو بيِبتِ ومن وَرَائهِ تذابٌ 
علِيظ 4 [ إراهيم : 45 ] 

* وقَالَ تعالن : <ل إن أَمجرِمِينَ فى عَذَابٍ بكم حَلِدُودٌ ٠‏ لا بيد 


عَنْهُمْ وَهُمْ فيه ميلشونٌ » وَمَا ظَلَمْاهع وَلكن كأنثوا هم | لظاِينَ » وَنَادوا 
مك فض علا بك كَل كم ماكتُونَ © [ لرحرف : » - 00 . 

5 تَعالى : « تأوافم هنع وغ كلما حَبَث زذافم 

سَعِيرَا 4# [ الإسراء ١‏ 910 ] . 

» كال عا : إن لذي كَقزوا وَطَلمُوا لم يكن لله لير لمع ولا 
مُديه م طَريًا * إِلّا طَرِيقٌ > 0 َنم الي فيا أبدَا وَكانٌ ذلك عَلَى الله 
يَسِيرًا © [ النساء :158 ١‏ 115] . 

« وال تعلين : ظ إن الله لعن الككافرين وَأَعَدٌ لهم 
سَعِيَا © [ الأحزاب : 14 ] 

* وال تعالق : ومن يخص الله وَرَسْولَهُ ون لهُ نَرَ جَهَنّم حَلِدِينَ 
فيا أبنَا > الجن :58 ع]. ظ 
* وقَالَ تعايل : © وَما أدْرَاكٌ ما ألخطَمَةٌ » ار أللِّ الموكدةٌ » التى تَطلِمُ 
على لاد » نا عليهم مُوْصَدَةٌ » في عَمَد تمد ثمَذَّكَةٍ © [الهمزة:ه -5] . 

والآيات في وصف النار وأنواع عذابها الأليم الدائم كثيرة . 

أما الأحاديث : 

» فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أَنَّ لنب عَكتَهِ قال : 
يوت بالنار يؤم القيامة لها سَبْعُون لف زِمَام ممع كل زِمَام سَبْعُونَ 
أنّىَ مَلّك يُجدوتها ) رواه ( مسلم )0© ش ْ 


.)١19()1١8417( مسلم‎ 0( 


,م ل 


* وفي « الصحيحين ) عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الت عله 

قال + ناد كه عذوها زرقة بثو ادم خزة وابحل من شيع خا من 
نار جهنّم » قَالُوا : يَا رَ كترل: الله إنيا لكافية قال : إِنها فضلَتْ عليهًا 
بتشعة وسِيّنَ جرزءًا كلّهِنٌ مِثْل حبدها )00 

او : « كنا عند لبن عِلِلَهُ َسَمِعْمَا وَجْبَة 
فقَال الي عَيُهِ : أنَدْرُونَ ما هَذَا ؟ قلَْا : الله ورسوله أعلغ قَالَ هذا 
ا 
فالآنَ حينّ انتَهّل | إل فَغْر هَا ) رواه ( مسلم)0) 

* وثَالَ عثبة بن غزوانٌ رضي الله عنه وهو يطب : « لََدْ ذكر 
لنا أن الحجر يُلْقَى مِنْ شَفِير جَهَنمَ فَيَهُوي فيها سَبْعِين عامًا مَا يُدْرك 
لها قعرا » والله لعملأن أنقجيكم ؟ .. » رواه ١‏ مسلم :© 

* وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الِِ عله قال : «لوأن 
قطرةً من الرقُوم قَطرَثْ في دار الدّنيا لأفمدث عَلَنْ أهل | الذّنيا 
مَعَاِيشُهُمْ ( ا ( النسائيٌ ) و ١‏ ابن ماجه )(؟ 


(1) البخاري ( 6566" ) ومسلم ( 7857 ) 0" ), 

(؟) مسلم ( 5845 ) ”١١(‏ ) . «( وجبة ) : سقطه . 

5 مسلم (15951) .)١4(‏ ظ 

(4) عَدِيثُ صَحِيحٌ : رواه أحمد ( “0١ / ١‏ 2 5/8" ) والترمذي ( 5586١‏ ) والنسائي في 
« الكبرم » كما في ١‏ تحفة الأشراف » (ه / 750٠9 ١ 7١8‏ ) وابن ماجه ( 4"”5 ) وقال 
التَرمذي : و حسن صحيح ) وهو كما قال » وقد صِتمحه الحاكم ( 7 / ١95‏ ) ووافقه الذهبي . 


* وعن النعمانٍ بن بشير رضي الله عنة أن الب عه قَالَ : « إن 
أَهْوَنَ أهل النار عذابًا مَنْ له تَعْلانِ وسِرَاكانٍ من نار يَخْلي منهما 
دماغة كا يغلي 9 ما يَرى أنّ أحدًا أشن منه عَذَايا ونه 
لأَهْوَنهُمْ عذابًا ) رواه 9 مسلم ) و « للبخاريٌ ) نحذه0) 

* وعن أنس بن مالكِ رضي الله عنه أن الي عله مال : « يؤتن 
بم أهل الدنيا من أهل النار فيضمعُ في الدارِ صَبَْةٌ ثم يقال : يا ابن 
آدمّ هل رأَيتَ خيرًا قط هل مَك بك نعيثم قط ؟ فيقول لا والله يا رب » 
ويؤْتَى بأد الئاس بؤسًا في الذّنيا م أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة 
فيِقَالَ : يا اب آدمَ هل رأيت بِؤْسًا قَطْ هل م بك مِنْ شدَّةٍ قط ؟ 
فيقولٌ : لا والله يا ربٌ ما رأيتُ بؤسًا ولا مد بي من شدة قط ) رواه 
0-١‏ 

أَنَّ أهلّ النار ينشوتَ كلّ نعيم مر بهم في الدّنيا وأهْلَ الجنّة 

ينسون ا 

» وعنه رضي اللّه عنه أن الت عَكْهِ قَال : يُقَالُ للرجل من أهلٍ 
النار يوم القيامة : أرأيت لو كان لَك ما عَلَْ الأرض من شي أكنتٌ 
تفتدي به ؟ قَالُ : فيقول : نعم » قَال : فيقول : قد أردتُ منكٌ ما 
هُو أَهْوَكُ من ذلك قد أحذتُ عَلَّيك في ظهر آدم أن لا تُشرِك بي 


(01) مسلم ( 5١‏ )55 )ء والبخاري ( 2)5851١‏ 185950 ). 


(0) مسلم 128037 ) (5ه). 


)ل1١‎ 


شيمًا فأبِيتٌ إلا أَنّْ تشر 
و( مسلم) بنحوة0)) ظ 
* وروى ١‏ ابن مَرْكَويه ) عن يِعْلى بن مثة - وهو ابن أميَة ومنية أَمهُ - 
َال : « ينشئ الله لأهل النار سحابةٌ إذا أُشْرَكَتُ عليهم ناكام : يا أهل 
اثار أي شي تطلبون وما الذي تشألون فيذكرونٌ بها سحائت الدنيا والاء 
الذي كان ينزل عليهم » فيقولون : نَأل يارب الشرات فهمطرهم أغلالا 
8 : نَأل يا رَبَ الشرات هيمطرهم أغ دلا تزيد في أغلالهم 
لاسل تَرِيدُ في سلاسلهم وجمرًا لهب الناز عليهم ”"© 

وعن أبي مُوسى رضي الله عنه أنَّ اليب َكل كَالَ : « ككدنةٌ لا 
ميد سي برام نو اليكو 
وا 0 فر الغوطة قل : وما نهر 


م 
ىى 


: مه 

٠. 4 فروجهن‎ 

(1) البخاري ( 4" ) ( لاه55 ) ومسلم ( 5١) 58٠68‏ ) 

)١(‏ حَدِيثٌ صَعِيف : أورده الهيئمي في « مجمع الزوائد ) ( "6٠0 / ٠١‏ ) وقال : ٠‏ رواه الطبراني 
في الأوسط , وفيه مَنْ فيه ضعفٌ قليل » ومن لم أعرف » إه . وقال المنذري في ١‏ الترغيب 
والترهيب ) ( ؟ / ١/ا”‏ ) : ( رواه الطبراني » وقد روى موقوفًا وهو أصح ) : والحديث أورده 
ابن عدي في الكامل في ١‏ الضعفاء » ( 5 / 97" , 744 ) في ترجمة منصور بن عمار أبو 
السري منكر الحديث . وقال الذهبي في ١‏ الميزان » ( ؟ / 888 ) : (١‏ ساق له أبن عدي 
أحاديث تدل على أنه واو في الحديث ) إه . 

(م) حَدِيثٌ صَعِيفٌ : رواه أحمد ( 4 / 99" ) والحاكم ( 4 / ١45‏ ) وضكفه الألباني في - 


بى . روأه ) 56 ( وروأه )) البخاري ( 





اليا ري بد ادر 
أن الي عي كَل : « إِنَ على الله ع عَهْدًا لم شرب المشكرات لِيَسْقبه ُيَشْقِيه 

من طِيبَةِ الحبَال قَالُوا : يَا رسول الله وَمَا طِينةٌ الخال ؟ قَال عرق أهل 
انار أو عِصَارُ أل الثَارٍ »20 

وق ( المبسيحين » عن اليك عه أنه قال : « يقال : لليهود 
والنُصَارى ماذا تبون ؟ فيقولونٌ : عَطِشْنًا ربّتًا فاسْقِنًا فقِشارٌ إليهم : 
ألا َرَدُونَ ؟ فيخشّرونٌ إِلَل جهدم كأنها سَرَابٌ يَحْطِمْ بعصّها بعضًا 
فيَتَسَاقَطِونَ في النار )20 

* قَالَ الْحْسَنٌ : ١‏ ما ظَنّك بقوم قاموا عَلَ أقدامهم خمسينّ ألفَ 
سنةٍ لم يأكلوا فيها أكُلةٌ ولم يشربوا فيها شَرْيةَ حت انقطعث 
أعناقهم عطشًا واحترَقّتُ أجوافهم جوعًا ثم انضرف بهم ِل النار 
فيشقون من عين أنَةٍ قد أنَّ حَدها واشتد نُضْجُها ) . 

* وقال « ابن الجوزيٌّ ») رحمه الله في وصفٍ النار : دار قَدُ حص 
أهلّها بالبعادٍ » وحرمُوا لذة اميل والإشعاد , بُدّلّتْ وضاءة وجوههم 
بالشواد » وصُرِبُوا مُقَامِعَ أقُوى من الأطواد » عليها ملائكة غلاظ 

شداد » لو رأيتهم في الحميم يَشرحون » وعَلَى الرمهرير يُطرحون ) 
- ضعيف الجامع ( /591؟ ) . * ( المومسات » : الرَانِيات . 


(1) مسلم ( 7٠٠١‏ ) ( 71 ) من حديث جابر رضي الله عنه . 
(؟) البخاري ( 458١‏ ) ومسلم ( 1 ) "١7‏ ) من حديث أبِي سعيد الخدري رضي الله عنه . 


فحزنهم دائم فما يفرحون » مقامهم مَحْتوم » فما يبرحون ٠‏ أبدا 
الآباد » عليها ملائكة غِلاظْ شِدَاد » توبِيحُهُعْ أعظِمُ من العَدّاب , 
َأْسّفْهِم أفوى من لماي » ييكون عَلَىْ تضيبع أوقات الشباب » 
وكلّما جاء البكاءُ زاد » عليها ملائكةٌ غلاظ شِداد » يا حسرتي؛ 
لِعَضَّبٍ الخالق » يا محنتهُمْ لعظم البَوَائّق ‏ يا فضيحقهم بينَ الخلائق 
عَلَ رؤوس الأْشْهادٍ » أينَ كشبهُم للخطام أينَ سعيهم في الآثام , 
كأنّه كان أَضِعَاتٌَ أخلام » ثم أَخْرٍقث تلك الأجسام » وكلما 
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© أاخوانج. : اعلمُوا أَنَّ يدحول الّارِ أسبابًا بيّنها الله في كتابه 
عن لسانٍ رسوله مه يخدر النامل منها ويجتدبوها . 

وهذه الأسبابُ عَلَنْ نوعين : 

النوع الأول : أسبابٌ مكفرة تُخرج فاعلهًا من الا؟ ممانٍ إلى ل الكفر 
وتوجبٌ له الخلود في النار . 

النوع الثاني : أَسْبَاتُ مُفَسْقَةَ تُخُْرح فاعلّها مِنَ العدالةٍ إل 
الست ويَسْتَحِقُ بها دخول النارٍ دون الخلودٍ فيها 

© فأمَا النوعٌ الأول فتذْكر منه أضْتَافًا : 

الحفف الأول : الشوك بالله : 

أنْ يجعلّ لله شريكا في الذبوبية أو الألوهية أو الصّمَاتِ فمن 
اعتقد أنَّ مع الله خالقًا مشاركا أو منفردًا أو اعتقد أَنَّ مع الله إلا 
يستحق أن عبد أو عبد مع اللّه غيره فصرف شْيًا من أنواع العبادة 
إليه أو اعتقد أن لأحدٍ من العلم والقدرة والعظمة ونحوها مثل ما لله 

عر وجل فقد أشركٌ بالله شؤكا أكبر واستحقٌ الخلود في النار . 

* قَالَّ الله عرّ وجل 92 إِنّهُ من يُشْرِكُ بِآللّهِ قد عم الله عله آَلكة 
وَمَأَوَاهُ آلثارْ وما لِلظَالِينَ من أنْصَارِ © [الائدة : 5ع . 

الحففُ الثاني : الكُفَرُ بالله عر وجل أو بملائكته أه 

كتبه أو رسه أو اليور الآخر أو قضاء الله وقدره : 

محر واس سا وا ا 





مخلدٌ في النار . 

»كل الله تعالئ : (٠<‏ إن ألَِينَ يكفزون بألل وله و يدون أن 
مهُوا ين الله وَرُسْلِ وَيَفُولُونَ أي ينفش وَاحُذو يفص يدود ظ 
أن يَجِدُوا بن ذلك سبلا » أُولَايِكَ هُمْ الْكَافُِونَ عن أَغدَذ؟ 
ِلْكافِرِينَ عَذَابًا تهِينَا © [ النساء : هاء ١ه١ا].‏ 

* وقَال تعال ف( نَل لعن الكافِيَ وعد لَهُْ سعِيرا حا 
فيهًا برا ل لا يَجِدُونَ 7 ولا نَصِيوًا يَوْمَ لك وُجُحوشهغ في ألنَا 
يفُونُونَ يا لا أطَعْا الله وَأَطَغْنا آلوسُولًا وَكَانُوا ربا إِنّا طعا سَايَئَ 
ةنا فصن سيا ربا آنه صِعْفَنٍ من الْعَدَابٍ وَالْعنهُ 
عا كبيرًا # [ الأحزاب : 4 - 8ع . 

الحفف الثالثُ : إنكاز فورض شديه من أركان السلا 

فَمَنْ أنكر فوْضيةٌ توحيدٍ الله أو الشهادة لرسوله بالرسالةٍ أو عمويهًا 
لجميع الناس أو فريضة الصلواتٍ الخمس أو الزكاة أو صوم رمضات أو 
الحج : فهو كافر ؛ لأنّه 00 وإجماع للم 

- وكذلك من أنكر تحربم الشرك أو قتلٍ النفس التي حم الله أو 
تحريم الزّنا أو اللواط أو الخمر أو نحوها ما ريه ظاهد صريحٌ في 
كاف الله أو سيئة رسوله لله أنه لك لني لله رسيو له كن إن 


كان قَرِيت عهدٍ بإسلام فأدكر ذلك جهلا لم يكفر عَبَّ يُعَلّم فيدكر 
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بعد عِلْمِهِ . 

الحفف الرابغ : الاستهزاء بالله سبحاته أو بصيند أو رسوله عكته 

٠‏ قَالَ الله تعالين : «إ وَلن سَألتَهُْ ليقُولنَ إنما كنا نَخُوصٌ وَلَلْعَب 
ل أبالله وآياته وَرَسُولِهِ كثقُم تشتهزئون لا تَعْمَذِرُوا قد كَفَوثمُ بعد 
ِجَائْكُمْ © [ التوية : 1ع . 

والإستهزاء : هو الشُخْريّة وهو من أعظم الاستهانة بالله ودينه 
ورسوله وأعظم الإحتقار والإزدراءٍ تعالى اللّه عَنْ ذلك عُلوًا كبيرًا . 

الشف الخامسٌ : ست الله تَعَالَه أو دينه أو وننوله : 

وهو القَدْحُ والعيبُ وَذْكرُمُغ بما يقضي الاستخفافٌ والانتقاص 
كاللّعنٍ والتقبيح ونحوٍ ذلك . 

فأقال واهي الأساكم ]بى انبمرة رحبه الله ع ونققي فك الله'أر 
رسوله فهو كاف ظاهرًا وباطنًا سواعٌ كان يعتقد أَنَّ ذلك محرم أو 
كان مُشتجِلًا له أو كان ذاهِلا عن اعتقادٍ .. وَالَ أصحائنا : يَكفر 
سوام كان مازحا أو جادًا وهذا هو الصوابٌ المقطوع به . 

ونْقِل عن إِسْحقّ بن رَاهُويَه : أَنّ المسلمينَ أجمعوا عَلَنْ أَنَّ مَنْ 
سب الله أو سب رسوله أو دفع شيمًا مما أنْرَلَ الله فهو كافك وإن كان 
مقكا بما أنزل الله )20 . 


.) ه١؟5‎ 2ها١؟‎ ١ الصارم المسلول على شاتم الرسول ) ص‎ ( )١( 
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ه وقَالَ الشيح أيضًا : و والحكمم في سَبٌ سائر الأثبياءٍ كالحكم 
في سب نينا مه من مس نبا مسن باسيه من الأنبياء روفن 
المذكورين في القرآنٍ أو مَوصُوفًا بالثبوة بأن يُذْكر في الحديث أن نبا 
فَعل أو قَال كذا فَيسَتٌ ذلك لفاعل أو القائل مع علي أنه 2 
فحكمه كما تقدم ( هم(" 

وأما سبٌ غير الأنبياءِ : فإن كان الغرضٌ منه سب البِّيّ مئل أن 
حت شب أصحابه يقصد به سب الي ؛ لأنّ مان يقتدي من قارله . 

ومثلّ أن يقَذِف واحدةً من زوجات النَبِنَ عَُهِ بالرّنا ونحوه فإَِّه 
يكفه ؛ لأنَّ ذلك قَدْحّ في في النَِنَ وسبٌ له . 

+ قَالَ الله تعاليل : ط البيقَات لِلْحبيينَ 4 [ الور : +ع . 

الحفف السادش : الحكرٌ بغير ما أنزلّ الله مُغْتَقَكا أنه 
أقربٌ إنّه الحَق وأضلّخ للخلق . 

فمن حكم بغير ما أَنرلَ الله معتقدًا ذلك فهو كاف ؛ لقوله تال 
وم اريك ب قل ل اريك الى اكازرة أو ربنب 7 44 ]. 

* وكذا لو اعْبَقَدَ أَنْ حكم غير الله خيث مِنْ كم الله فهو 
كافن لقوله تَعَالئ 8 وَمَن لم يحكم با أَنْرَل الله فأولئيِك هُمْ 
الكافِرونَ 4 [ المائدة : 44 ع . 


.) الصارم المسلول ص ( 55ه‎ )١1( 
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وكذا لو اعتقة أنَّ حكم الله خيد نْ محكم الله : فهو كافر وذ 
لم يحكم به ؛ لأَه ُكذّبٌ ؛ لقوله تال : 9 وَمَنْ أَحْسَنٌ من الله 
محكمًا لِقَوم يُوقِنُونَ © [ الائدة : .٠ع‏ . 

الحفف السابغ : النفاق : 
وهو أَنْ يكونٌ كافرًا بقلبه ويظهر للناس أنه مسلمٌ إما بقوله أو 
بفعله كَالَ الله تَعَال : <ل إِنَّ المنافقين في الدَّدْكِ الأسْمّل مِنَ الثَّارِ وَأَنْ 
تجدَ لَهُم نَصِيرًا © [ النساء : ١4٠‏ ] 

لي ع 
نهم في الدَّوكِ الأسْمّل من النار ؟ وذلك لأن كثرهم 
الكفر والخداع واللأسغهر ادعائلة وأيانة ورسولة: . 

قال الله تَعال عَنْهُم : ف وَمِنَ الئاس من ] فُولُ آمنا بالل ايوم 
لآغرٍ وما مم مَؤْمِنِينَ * يُحَادِعُونَ لل والذوة آَمَنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إل 


١ 
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ل 


أنفْسَهُمْ وَمَا وَمَا يش يشُْرُونَ * في قُلُوبهِم مْرَضُ فَرَادَهُمُ لله مَرَضًا وَلَهُْ 

عَذَابُ 1 ما كانُوا يبون ٠‏ وَإذًا قبل لهم لا تْسدُوا في الأ 
قَالُوا إَا تخمه نَخن مُصْلِحُونَ » ألا | 0 ولكن لا يَشْعْوْونَ 
* وَإِذَا ِل لَهُمْ آمِئُوا كما آمَنَ | 8 قَالُوا نون كما آمَن السْمَهَاء 
ا إِنْهُمْ هُمْ السَفَهَاءْ ؛ ولكن لا يعلفو ٠‏ ونا لقو لذن آمَنُوا كَالُوا 
آمنًا وَإِذَا خَلّوا إل سََّاطِيِهمْ قَالُوا إِنّا مَعَكم إِنَا نَخن مُشْتَفْزِهونَ » 
اللّهُ يسْتَهْزِي به بهم ومدهُعْ في طُغْانِهم يَعمَهُونَ 4 [البترة :.» 1 


رده 


وللنفاق علامات كثيرة : 

© منها : الشَّكَ فيما أنزلَ الله وإن كان يُظْهِرُ للناس أنه مؤمنٌ : 

+ قَالَ الله عر وجل : « إِمَا يَسْتَأذنكَ الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالله واليوم 
الآخر بواوتابت لوب هم في رَيبِهِمْ يَتَرَددُونَ #© [ التوبة : 5 ] . 
© ومنها : كراهة نكم الله ورسوله : 

٠‏ كَالَ الله تعاليل : ل ألم تر إل الّذين يرْعُمُونَ أَنّهُمْ آمنوا با نل 
ليك وما أَنْرِلَ من قَبِلِكَ يُريدُونَ أَنْ يتحاكموا إِلّ الطَاعُوتِ وقد 
أمزوا أن يكفروا به وَيُرِيدُ الشَّيِطانُ أن يُصِلَّهُعْ ضَلَاْلَا بعيدًا » وإذَا 
قل لَهُمْ تَعَالَوا إِلَن ما أَنْرَلَ الله وإِلَئ الوَسُولٍ رَأَيتَ الْنافقِينَ يصدون 
عَنْكَ صُدُودًا © [ النساء : 5١ - ١‏ ] . 

© ومنها : كراهةٌ ظهور الإسلام وانتصار أهله والفرخ 
بخذلانهم : 

قَالَ الله تعاليئ  :‏ إنْ تُصِبِكَ حسنةٌ تَسْؤْهُعْ وإنْ نُصِيِك مصيبة 
يقُولُوا كَدْ أَحَذْنَا أمرًا من قَبْلُ وَيَولُوا وهم فرنحون # [ التوبة : ٠.‏ ] 

« وقَالَ تعال : 9 وإذا لَقُوكم قَالُوا آمَنًا وإِذا حََلُوا عَضّوا - 
عَلَيكُمْ الأنَايلَ من العَيظٍ قل مُوثوا بيظكم إِنّ الله عليم بِذَّاتِ 
الصّدور إِنْ تُصِبَكُم عَسَةٌ تشؤْهُم وإنْ تُصِبكم سيد يَفْرخُوا بها 
وإنْ تَضيروا وََتقُوا لا يَضُدْكم كَيدُهُمْ شَينَا إن الله يا يَعلَمُونَ 
مُحِيطٌ »4 ال غمراة 13 11 1 





© ومنها : طلبُ الفننةٍ بينَ المسلمين والتّفريق بينهم ومحبة ذلك 

0 الله ٠‏ تلن 00 : حرجا يكم ١‏ مَأ تافوكم لذ إل 
5 0 زَ التوبة : /ا؟ ع . 

92 ومنها : : محمة أغداء الإسلام وأئمّة الكفر 5 ونشر 
آرائهم الخالفة للإسشلام . 

* قَال الله تعلق © ألم , رَ إل الّذِين تَولُوا قومًا عَضِبَ الله 
عَلَيهِمْ ما هُمْ مِنْكم ولا مه م وَيَحْلِفُونَ عَلى الكذب وَهُعْ 
ب مُونَ #© [المجادلة : ١ع‏ . 

© ومنها : لز الؤٌمِنينَ وعيئهم في عباداتهم 

ف الذِينَ يَلْمِرُوَ المطؤعِين مِنَ المؤمِنينَ في الصّدقَاتٍ وَالْذْينَ 
لا يَجَدَون إلا جهْدَهمْ فيشحّئون منهج سور - الله مِنْهُم وُه 
عَدَاتٌ اك 4 [ التوبة : 9ل ] . 

فيعيبول المجتهدينّ 8 العبادة بالدياء ويعيبول العاجزرين بالتفصِير . 

© ومنها : الاستكبازٌ عن دُعاء المؤمنين احتقارًا را وشكا . 

ولا إعالا : ٠‏ وإذا قبل لَُْ تعالوا يمستو لم ر راث 
لوّوا رَؤُوسَهُعْ يتمع يَصُدُونَ وَهَمْ مُشتكب رون 4 ز المدافقين : ٠‏ ] . 

© ومنها : تفل الصلاة والتكاسل عنها : 

4 قال الله تَعال :ل إِنَّ التايقين يخاوغود الله وَهْوَ حَادِعُهُمْ وإذَا 





قليلا © الساء : ؟4١ع‏ . 

ه وَالَ الن عه : « أَنْمَلُ الصّلاةٍ عَلَْ الَْافِقِينَ صَلَاةُ العِشَاءِ 
وَصَلاةَ المَخر .. ) الحديتٌ . ( مُتمَقُ عليه )"© . 

© ومنها : أذيّة الله ورسوله والمؤمنينَ به : 

* قَالَ الله تَعَالي : 9 وَمِنْهُمُ الْذِينَ يُوْدُونَ لني © [ التوبة : ]7١‏ . 

» وقّال تَعالل : © إن لذي يُوُدُونَ الله وَرَسُولَهُ لَعَنَهمُ الله في الدَّنْيا 
والآخرَةٍ وأعد لَهُمْ عَذَبَا مهيئًا وَالْذين يُؤْدُونَ امؤْمنين وَالْؤمَاتِ بغر ما 
اكتسبوا كَقّدٍ احْكمَلُوا بُهْانًا وإنْمَا مُبِيئًا ‏ [ الأحراب : /ه هع . 

© فهذه طائفةٌ من علاماتٍ النافقينَ ذكرناها للتحذير منها 





(1) البخاري ( 501 ) ومسلم ( 501 ) ( 1ه ) من حديث أَبِي هريرة رضي الله عنه . 
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النوع الأول من أسباب دخولٍ لنار الموجبَةٍ للخلودٍ فيها . 
وها نحنٌ فى هذا « الدرس ») نذْكد بمعونة الله عدة أسباب من : 
النوع الثانج : وهج الأسبابٌ الت يستحة فَاعِلُها صخول 


الكآو دون الخلوب فيها : 


0 


السببُ الأول : عُقُوقُ الوالدين . 
وهما الأُمّ والأبُ » وعُفُوقُهما : أَنْ يقطع ما يجب لهما من بد 
وضلة أو انس البهما بالقول أو الفعل . 

٠‏ قَالَ الله تَعَال : <« وَقَضَئ رَبك أَنْ لا تَعبدُوا | 1 ا وَباْوَالدَئنٍ 
إخسانًا م يَْنٌ عند الكبر أعدهُما أو كلاهما فلا تَقْلْ لَهُمَا أَفٍ 
لا تَنهَوهُما وَثُلْ لَهُمَا قَولًا كرما واخفض لَهُمَا جاع الذَّلَ من 
الوَحْمَة وَقْل رَبٌّ ازحمهُمَا كما رياني صَغِيرًا 4 [الإسراء: 257 814 . 

٠‏ وثَالَ تعالن : 8 أن اسْكو لِي وَلِوَالِدَيكَ إلى 
المصِيرد © [ لقمان : ١6‏ ] . 

* وقال التي عند : ثلاث عَم الله عليهم الجن : مُدْمِنُ الخهر 
والعاقٌ لوالديه » والدَّيُوثُ الذي ته القت في أهلِهِ » رواه 
[ أحمك 6و » د 0 

السببُ الثاني : قطيعةٌ الحم . 

وهي أن يقَاطِع الرجل قراته فيمئع ما يجب لهم من حقوقٍ بِدنية أو ملية 

محر لجسن وحن سير بن ددم ع5 


ولا يَدْخُلُ الجنّةَ قَاطِم » قَالَ سفيانٌ : « يعني فَاطِعَ رَحِمِ )0) 


(1) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه أحمد (؟ / 54 ) والنسائي ( ه / ٠١‏ ) من حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما » وصَكححه الحاكم ( ١‏ / 1/7 ) وصكححه الألباني في ( حجاب المرأة المسلمة ) ص (/51 ) . 
59 البخاري ( 5584 ) ومسلم ( 55055 .)١50()‏ 


إدلقه 


* وفيهما أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النِيَ عَييه َال : 
: إن الحم قامث فقَالت لله عر وجل : هذا مَقَامْ العائْدٌ بك من 
القطيعة قال ٠‏ َعَم م ترضّين أن أَصِلَ مَن وَصَلَكِ » وأَقْطعٌ مَنْ 
َك ؟ كلت : بلى كل : فيك لك » م كل رسول الله عه 
اقرورا إن سْعثة شِكُم «( هَل سام إِنْ وليك أَنْ نفْسِدُوا في الَرْضٍ 
َتُقَطعُو| امك وكيك لين عَنَهُمُ اللّه أصَعَهُْ وَأَعْمرا 
َبَصَارَهُمْ # [ محمد : ,ع )00 : 

يي 
ومن الموّسِفٍ : أن كثيها من المسلمين اليومَ عَمَلُوا عن القيام بحقٌّ 
الوالدين والأرحام وقطعوا حبل الوَصْلٍ . 

حيةٌ بعضهم أن أقارته لا يصِلُوئه وهذه الحجةٌ لا تنفغ لأنه لو 
كان لا يَصلٌ إلا مَنْ وصله لم تكن صلته لله وإنما هي مكافأة . 

» كما فى ١‏ صحيح البخاريٌّ ) عن عبد اللّه بن عَمْرِو بن العاص 
رضي الله عنهما أن النيئ عي َل : 9 ين الوايل بالكافي ولك 
الوَاصِلَ الّذِي إذا قُطعث رَحِمْهُ وَصَلَّها )29 . 

٠‏ وعن أبي هريرة رضي الله عن : « أن رج قال يا رَسُول الله 


إن لي قرَابة ُصِلُهُْ وتقطعوني ومح إلتهم ويُسِيفُوتَ إليع » وأَخلّم 


.)١509 ) 55554 ( ومسلم واللفظ له‎ ) 587١( البخاري‎ )1١١( 
(؟) البخاري ( 55941 ) . ومعنيل الحديث : ليست حقيقة الواصل » ومن يعتد بصلته من يُكافئ‎ 
. ) 43" / ٠١ ( » صاعبه بمثل فعله ؛ ولكبّهُ من يَتَقَضَّلْ علئ صاحبه . « فتح الباري‎ 


إهلقه 


#ر 


وعدي يع و يوسو 
سِفْهُعْ الل وَلَا يَرَالُ مَعَكُ مِنَ الله طَهِيدُ عَلَيِهِم مَا دُمْتَ 00 
ذلك ) رواه « مسلم )” 0 ظ 
وإذا وصَل رَحِمَهُ وهم يَفْطْعوّه ؛ فإِنَّ له العاقبةَ الحميدة 
وسَيَعُودونَ فيصلُوته كما وصَّلَّهم إن أراد الله بهم خيرا . 

السببُ الثالثُ : أكل الربا . 

* قَالَ الله تعال : 9 يا أ ! أها الذين آمثوا لا تأكلُوا الزها أضحاق 
مُصَاعَفَة واتقوا لله لعلكم فون واتقّو | الثّار التي أَعِدَّتُ لِلْكَافِرِينَ 
وأْطيعُوا الله وَالوْسُولٌ لَعَلّكُم تُوحَمُونَ © [ آل عمران : الا الى 

وقد تَوَعَدَ الله تَعَال مَن عَادَ إِلَل الثبا بعد أن بلغثهُ موعظةٌ الله 
وتحذيزه تَوَعَدَه باخلودٍ في النار . 

« فَقَالَ سبحائه « الّذِين يأكلُونَ الها لا يوون إلا كما يقُوه 
لذي يتخبطة الشيطَان من امم ذَلِكَ بأ هم قَانُوا با الببغ مهل الدا 
أعل الل التي وعم اا تمن عام موعظَةٌ من رَبُه فَالتهَئ كَلَهُ ما 
سَلَتَ وأئرة إلى لله وَمَنْ عَادَ كَأُوليِكَ أصْحَابُ الكار هُمْ فِيهًا 
حَالِدُونَ © [ البقرة : 06 ] . 

(1) مسلم (1008) 61710 . 


. ثسِفهُمْ الل ) : الل : هو الرماد الحار » أي كأما تطعموه‎ ٠٠ 
. و ظهير » الظهير : المعين والدافع لأذاهم‎ 
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السببُ الرابغ : أكل مالي اليتام والتلاعبُ به . 
ه قَالَ الله تعاليل  :‏ إِنَّ الّذِينَ يأكلُونَ أُْوَالَ اليكامئ ظَلْمًا | 
يأكنُونَ في بطونِهم نارًا وَسَيَصْلَّونَ سَعِيرَا © [ الساء : ٠١‏ . 

اتيم : هو الذي مات أبُوه قبل أن يبلعٌ . 

السببُ الخامس : شهادة الزُور . 

* فقد رو ابن عمر رضي الله عنهما عن الََِ عه أنه قال : 
ولن تَزولَ قَدَمْ سَاهِدٍ الور حَمّن يُوجب الله له الثّار ) رواه ( ابن 
ماجة ) و (الحاكم ) وقَال صحبح الإسناد(") 

وشهادة الزور : أنْ يشهدّ با لا يَعْلّمْ أو يشهدّ ما يَعلمُ أن الواقع 
خلاثه ؛ لأن الشهادة لا تجورُ إلا بما عَلِمه الشاهدٌ . 

» وفي الحديث : ١‏ قَالَ جل : ترَى الشّمس ؟ قَالَ : نَعَمْ » قال 


عَلْل مثلها فَاسْهَدْ أؤ وى 


(1) حَدِيثٌ مَوضوع : رواه ابن ماجه ( *7١؟‏ ) والحاكم ( ؛ / 48 ) من طريق محمد بن 
الغفرات عن محارب بن دثار عن أبن عمر .. ؛ وفي إِسْتَادِهِ : محمد بن القُرات كذّبه أحمد وأبو 
بكر بن أَبِي شيبة . وقال البخاري : منكر الحديث » وقال الدارقطني : ليس بالقوي » وقال ابن 
معين : ليس بشوع وقال النسائي : متروك » وقال أبو داؤد : روى عن محارب بن دثار أحاديث 
موضوعة » وأورد الذهبي هذا الحديث في « الميزان » ( 4/ * ) في ترجمته بعد أن ساق الأقوال 
السابقة » وحكم الألباني عليه بالوضع في « الضعيفة » ( ١159‏ ) . 

() أورده العجلوني في كشف الخفا ( ” / /١‏ ) وقال : ( رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عباس 
مرفوعًا بلفظ : إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع » » ورواه الديلمي عنه بلفظ : يا ابن 
عباس : لا تشهد إلا على أمر يضئ لك كضياء الشمس » ورواه الطبراني والديلمي أيضًا عن - 
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السببُ السادس : الدشوة ذ في الحكم . 

٠ف‏ عبد الله بن حمرو رضي اله علهما 3 لين 4 كال 
« الوَاسي وَالمونَشِي في الثّار » رواه ( الطبرانِئ © ورْوَانَةُ ثقات 
مَعْدو فول ؟ قَالَه في ( الترغيب والترهيب 0 

* قَالَ في ١‏ النهاية » ١‏ الءَاشِي : من يُعْطِي الذي يُعِيئه عَلَلْ الباطل . 
والمرتشي الآخذ .. » فأمًا ما يُغطول تَوَصلًا إل أخذٍ حقٌ أو دفع ظلم 
فغيد داخل فيه ) إه(") 

النيث السابة : اليمنة القدرش.. 

» فعن الحارث بن مالك رضي الله عنه كَال : سمعث الي عه 

في الح بين الجقرئّين وهو يقول ٠‏ ه مَن اقْمَطْعَ مَال أخيه بِيَمِينِ فَاجِرَةٍ 
فليتبوأً مَفْعَدَه من الثّار لِيِلْمْ شاهدُكؤ غائبكم » مهتين أو ثلانًا . رواه 
« أحمد ) و (الحاكم ) وصحححه7") 

شتت غموضا 9 لأنها تعس لالت بها فى الأتى “ل اتحسية 


- ابن عمر ) إه . 

)00 ِسْنَادُه صَعِيفٌ 1 الطببراني في الصّغِير ( ١‏ / 78 ) بإسناد ضعيف وضعفه الألباني في 
( ضعيف الجامع الصغير ( "١545‏ ) وراجع : الترغيب والترهيب ) ( ١/ا؟0”‏ ) . 

١ )0(‏ النهاية في غريب الأثر » لابن الأثير ل ظ 

(") حَدِيثْ صَحِيحٌ : رواه أحمد ( ه / 9 ) والحاكم ( 6 / 7114 ؛ 185 ) وصحححةٌ » ووافقه 
الذهبي من حديث الخارث بن البَوْصَاءٍ رضي الله عنه . ورواه الطّتراني ( .7 ) وابن حهان 
5١1559‏ ) وعندهما : ( فليتبوأ ييا من النار » . وقال الأرناؤوط : ( إسناده صحيح على شرط 


مسلم ) . 





في النار » ولا فرق بين أَنْ يحلف كاذبًا على ما اذَّعاهُ فتيخكم له به 
أو يحلفٌ كاذبًا عَلَل ما أنكره فيخكم ببراءته منه . 

السببُ الثامئ : القضاءٌ بين الناس بغير علم أو بجورٍ وميلٍ 
» لحديث بريدة بن الحصين رضي الله عنه أنَّ الب كله كَالَّ : 
١‏ المُضَاةٌ ثلاث : واحدٌّ في الجنّة واثنانٍ في النار » فأمًا الذي في الجنة 
ربل عرف الحقٌّ وقَضَّ به » وَرَجِلٌ عَرَفْ الحقٌّ فَجَارَ في الحكأم 
فهو في الثّار : وَرَجَلّ قضَّول لئاس عَلَىْ جهل فهو في الثّار ) رواه 
0 أبو داود ) و١‏ الترمذي ) و «ابن ماجة +010 

السببُ التاسمٌ : الغش للرعيّة وعدمٌ النصح لهم . 

بحيثٌ يتصرف تصِدْفًا ليس في مصلحيتهم ولا مصلحة العمل 
باب ري مارو ا امب 
يقول : « ما من عبد يَسْتَرعِيه عِيه الله عَلَىْ . عيةٍ يموثُ يوم يموثٌ وهو 
عَاشٌ إرعيده إلا عم الله عَلَيِهِ الجنّة ) . « مُتَمَقُ عَليهِ )(0) 

وهذا يعمٌ رعاية الرجل في أهله والسلطانٍ في سلطانه وغيرهم 
» لحديث ابن تَُمَرَ رضي الله عنهما كَالُ : سمعت الى عله 


(1) حََدِيثٌ صَحِيعٌ : رواه أبو داؤد ( +010" ) » وَالثٌرمذي ( 177 ) والنسائي في « الكبرى ) 
كما في في تحفة الأشراف » وابن ماجه ( 771٠‏ ) وهو حديث صحيح . وراجع : « الإرواء ) 
ذ(1514؟). 

.)17١()1١541( ومسلم‎ ) 7١٠٠١ ( البخاري‎ )1( 
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7 | راع ومشؤول عَنْ رعِينه : الإمام 0 مَسْؤُولٌ عَن 
رَعِيِهِ » والوبجل في أهله وَمَسْؤُولٌ عن رَعِكّته » والمرأةُ راعية في 
ببْتِ رَؤْجها ومشؤولة عن رَعِيْتِهًا » والخادمٌ راع في مَال سيّده 
ومسؤولٌ عن رعيّنه ) « مُثَنَنٌ عَلَيد )220 ْ 

السببُ العاشرٌ : تصويرٌ ما فيه روح من إنسانٍ أو حيوانٍ . 

* فعن ابن عباس رضي الله عنهما سمعتٌ الِّنَ عه يقول : كل 
مُصَوٌّرِ في ي النار يجعل لهُ بكلّ صُورة نَفْسَا كتُعذَّبْهِ في جَهَئّم » رواه 
( مسلم )0 

* وفي رواية « للبخاري ) ( مَنْ صوّر صُورةٌ فإِنَ الله 
ينفح فيها الرّوع وليسّ بنافخ فيها أبدًا »”") 

لعو ل بار ل سيا رات ول ل يه 
الأجسام النامية : فلا بِأسّ به أيضًا عند جمهور العلماءٍ . 


له >" 
3 
5 . 


* ومِنْهُمْ مَنْ مّنع ذلك » لما في ( صحيح البخاريٌ ») عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال سمعت الب عله يقول : « قَال الله عز 
وجل : ومَنْ أظلمُ يمن ذَهَب يَحُلقُ كُحَذْقَي فَلْمَخْلْقوا ذرَةً أو لِيحَلقُوا 
ةا عر 0 


(1) البخاري 8١١ل‏ ) ومسلم ( .)١١() 1١855‏ 
(5) مسلم ( )95()5١١١‏ واللفظ له . 

5) البخاري ( 53525 ) . 

.)1١١١() 5١1١١ ( البخاري ( 555 ) ومسلم‎ )5( 
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السببُ الحادي عشر : ما ثبت في « الصّحيحين ») عن حارثة 
ابن وهب أنَّ الب عه قَالَ : « ألا أَخْبرَكُمْ بأفل الَارٍ ؟ كل عُثُل 
جَوَاظ مُشتكبر )007 ش 

١‏ العتل ( الشديد الغليظ الذي 2 للحن ول الخلق.. 

و الحكاظ : الشحيخ التتخيل : فَهُوَ جما مَنَاعٌ . 

و( المستكبر ) : الي ا ب لكر فهو يرئ 
نفسَه أغلل من الناس ويرئ رأيّه أصوب من الحقٌ . 

السببُ الثاني عشرَّ : استعمال أواني الذهب والفضة في 
الأكل والشرب للرجالٍ والنساء . 

* ففي ( الصّحيحين ) من حديث أم سلمة رضي الله عنهَا أن 


التي عله قَالَ : « الَّذِي يَشْرَبُ فى آنية الفِضّة إما يُجَوْجدُ في بطنه 


0 7 00 
نانَ ر جهنم ) 


وفي رواية لمسلم ) و الذي كل أربقيث في آية الب 
والفِضّة إِنما يُجَوجَد في بَطَنِه نَارَ جَهَئّم )20 ظ 

» وعن ابن عباس رضي الله عنهما : « أن الئي عله رأئ حَاتنا 
من ذهب في يَدٍ رَجْلٍ قَترّعه وَطرَحه وقّال : يَعْمَدُ دُ أحذكم إلى 


(1) البخاري 55١8١‏ ) ومسلم ( 58519 )5506 ). 
() مسلم ( ..١ ( ) 3١55‏ ) مكرر . 


بحئرةٍ من نَارِ فَيَطرمحها في يَدِهِ » فقيل لجل بَعدّما ذَّهَبَ رسول 
الله َيه حَذْ حَاتمَك الْتفغ به » فقَالَ : لا والله : لا آحَدَهُ وقد 
طَرَحَهُ رسول الله َيه ) رواه ( مسلم 6(© 

© فاحضزوا إخوانج. : أسباب دخول النار » واعملوا الأسبات 
التي تُتعِدكم عنها لتفورُوا في دار القرار » واعلمُوا أن الذّنيا مَعَاعٌ 
قليل سريعةٌ الزوالٍ والانهيار . ظ 

واسألوا ربكم الثبات عَلَىنْ الحقٌ إل الممات » وأن يحشركم مع 





.) 5:5١) 5٠١095٠١ 1 مسلم‎ )1١( 


0 








ال و 
0 
ولسالة الفيول ا الل من 
تقصيره » فالعذرُ قبل الموتِ مَمْبو 2 
© أخوائهي 0 
زكاةً الفطر قبل صلاةٍ العيدٍ . 
وسنتكلم في هذا المجلس عن : ١‏ محكيها ) و( حكميها ) 
ظ و( جنْسها ) و١‏ مِقَدَارها ) و« وقتٍ ومجوبهًا ) و ١‏ دَفيِها ) 
و( مَكَانْها 0 


وا 
د 


وّدُوا 


002 


فأما خكمها : 

فإنها فريضةٌ فرضّها رسول الله عله عَلَ المسلمين » وما قَرَضَهُ 
ع 0 

» قَالَ الله تال ََنْ يْطِع الوَسُولَ ققد أطَاعَ الله وم مَنْ نولي 
َمَا أَرسَلَْاكٌ عَلَمهِعْ عَفِيظًا 6 1 النساء : ممع . 

* وال تعالن : « ومن ماق آرسُول يمن تخد عا به مِينَ لَهُ ألْهْدَىْ 
بتع خَبِرَ سبل آلْؤْميينَ مله ما تلن وَتُضْلِدِ جَهَئمَ وَسَاءَتْ 
مَصِيرًا © [ النساء : ]١١١‏ . 

0 تعالل : «و وَمَا آنَاكمُ الٍشول فُحُذُوه وَمَا نَهَاكُم عَنْه 
َتَهُوا © [ الحشر : ع . 

وهي فريضة عَلَىْالكبير والصَّغِير » والذكر لأ » وا والعبد 
من المسلمين . 

* ثَالَ عبد الله بن تمر رضي الله عنهُم : « فَرَض رَسُولُ الله 
َه زَكَاة الفطر من رَمَضَانَ صاعًا من كرِ أو صَاعًا من شَعيرٍ َل 
العَيل الود ٠‏ والذّ كر والأنن » وَالصَّغيرِ والكبير » مِنَ المشلمين ) 
« مُتَمَقْ عليه )00 

© ولا تجبُ عن الحمل الذي في البطن | إلا أن يتطوع بها فلا بأ . 

» فق كانّ أُميرٌ المؤمنين عثمانُ رضي اللّه عنه يخرجهَا عن الحمل . 


.)١1( ) 985 ( ومسلم‎ ) ١٠6١7 ( البخاري‎ )١( 


2 


©» ويجبُ إخرالجها عن نفسه وكذلك عن تَلرَمْه مؤوتته من 
زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم ٠»‏ فإن 
استطاعوا فالأولّل أن يخرججوها عن أنفسهم ؛ لأنّهِمْ اْخاطبون بها 
صلا . 

© ولا تحب | إلا عَللِ مَنْ وَجَدَّها فاضلةً زائدةً عما يحتاجُه من نفقة 
وم العيدٍ وليليه فإن لم ييجد إلا أقل من صَاع أخرجه . 

* لقوله تَعَال : «9 فاتقو | الله ما اسْعَطغقغ 4 [ التغابن ع]. 

» وقول الي عه : « إذا أمرنكم بأثر فَأنُوا مِنْه ما اشتطغتم ) 
( مُتَمَقٌ عَلَيهِ 0١)‏ 

وأما حكمتها : 

فظاهرةٌ جدًا ؛ ففيها : إحسانٌ إلى القُقَراءِ وكفٌ لهم عن الشؤالٍ 
في أيام العيد ليِشّاركوا الأغنياءَ في فرجهم وسرورهم به ويكون 
عيدًا للجميع وفيها الاتصاف بخلق الكرم وحبٌ المواساة . 

وفيها : تطهير الصائم ما يحصل في صيامه من نقص وِلعْوٍ وإلم . 

وفيها : إظهار شكر نعمة الله بإتمام صيام شهر رمضانَ وقيامه 
وفيا تن لالط و 

* وعن ابن عباس رضي الله عنهما قَالّ : « فرضٌ رسول الله عَإلنه 
زكاةً الفطر طَهْرَةً للصائم من اللّفْو والوفث وطغمةً للماكين » فَمَن 


.) 5١5 ( )١7910 ( البخاري ( 78/8) ومسلم‎ )1( 


أدّاها قبل الصّلاةٍ فهى رَكَاةٌ مَقْقِولةٌ » ومن أَدّاها بَعْدَ الصَّلَاةٍ فهي 
صَدقةٌ من الصَّدَقَاتِ ) رواه « أبو داودَ ) و (١‏ ابن ماجة )() 
وَأمَا جنس الواجب فج الغطرة : 

فهو طعامٌ الآدميين من تمر أو بي أو ( زُ أو زبيب أو أَقِطٍ أو غيرهما 
و د 

» ففي ١‏ الصحيحين ) من حديث ابن حُمَرَ رضي الله عنهما قال : 
١‏ كَرَض رَسُولٌ الله 5 زَكاةً الفطر من رَمَضَانَ صَائَا من تمر أو 
صَاعًا من شير 21 . وكان الشعيرد يومذاك من طعامهم . 
» كما قَال أبو سعيدٍ الخدري رضي الله عنه : « كنا ُخْرحُ يوم 
٠ 0‏ > ه يَ الل م ]2 1 7 84 1 و 4 
والزبيت والاقط والثَّمْرَ ) رواه « البخاري )7' 
, م .2 ع .57 ,> ر صالله . > 

© فلا يُجريٍ : إخراج طعام البهائم ؛ لأن التي عَيُهِ فرضّها 
لقي للمساكين لا للبهائم . 

© ولا يجزئغ : إخزاجها من الثياب والمُدش والآواني والأمتعة 
(01) حَدِيثٌ حَسَنّ : رواه أبو داؤد ( 1509 ) وابن ماجه ( ١1801/‏ ) والحاكم ( 408/1١‏ ) 
وححشتة الألباني في « صحيح أبِي داود » "٠0" /1١ ١‏ ) . 
(0) تقدم تخريجه ص ( 64" ) . 
(") البخاري 1٠١8‏ ) واللفظ له , ومسلم ( 548 ) 1١80‏ ). 

( الأقط » قال ابن منظور ( ١ : ) 45 / ١‏ الأقط وَالقْط وَالأقْطَ : شيع يُتَحَذ من اللبن افيض 
يطبخ ثم يترك حتى يِمْصلَ ؛ والقطعة منه أَقِطَةٌ » قال ابن الأعرابي : هو من ألبان الإبل خخاصة ) . 
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وغيرهَا ثما سوى طعام الآدميين ؛ لأنَّ النِنَ َوُه فرضّها من الطعام 
فلا تتعدّل ما عيّته الرسول عله . 1 
© ولا يحزرئ : إخراج قبمة الطعام ؛ لأنُ ذلك خلافٌ ما أمَرَ ب 
رسول الله مَل . 

ووقة تبك عله ع أنه قال :3م غيل قاذ اب غاية م 
َهُو رَدٌ 4 . وفي رواية : ( من أَحدّتٌ في أمرنا هذا ما ليس منه فَهُو 
رَدُ ») روأه ( مسلمٌ ) وأصلّه في ١‏ الصيجيضين 0 

ومعنى ( رَذُ ) مردودٌ . 

ولأنَّ : إخراج القيمةٍ مخالفٌ لعمل الصحابة رضي الله عنهم 
جتار بجرحره ماكاام صم 

٠‏ وقد قَالَ الي عه  :‏ عَليكم بشئّتي وَسْئْةٍ الحلََاءٍ الرَاشِدِينَ 
الممُدِيينَ من بغدي )20 . 

ري ب 0 
إخراجها من غير الجنس المعين كما لا يُجَْرِيٍ إخراجها في غير 
الوقت المعين . 


.) 1١١15 ( تقدم تخريجه ص‎ )١9 

() عَدِيثٌ صَحِيعٌ : رواه أحمد ( 4 / ١١7 2 ١75‏ ) وأبو داؤّد ( 4701 ) والترمذي 
5009 ) وابن ماجه ( 49 , "4 ) وصككححه الحاكم ( ١‏ / 40 ) وأقره الذهبي » وقال 
الترمذي : ( حسن صحيح ) وصحكححه شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط ») ( ؟ / 9/اه ) 





ولأن : الى عله عيدهًا من أجناس ممختلقة وأقيائمها مختلفةٌ غالبا ؛ 
فلو كانت القيمةٌ معتبرةً لكان اوناك ضاعًا من حش .وما يقاب 
قيمته من الأجناس الأخرى ْ 

ولأنّ : إخراج القيمة يخرجٌ الفطرةً عن كونِهًا شعيرةً ظاهرة إل 
كونها صدقةً خفيةٌ فإن إخرابجها صاعًا من طعام يجعلّها ظاهرةً بين 
المسلمين 0 للصغير والكبير يشاهدونَ كيلها وتوزِيعها 
ويتباّلونها بَنَهُمْ بخلاف ما لو كانت دَرَاهِم يخرجها الإنساد 
خُفْيَةً بيه وبين الآ . 

وأما مقصارٌُ الفطرة : 

فهو صاعحٌ بصاع الي عله الذي يبلعٌ ونه بالمثاقيل : « أربعمائة 
وثمانين مِنقَالاً » من البِدِ الجيد وبالغرامات : « كيلوين اثنين 
وحمسي مشر كيلو ) من اليد الجيد ؛ وذلك لأنَّ رنَةَ المثمَالٍ أربعة 
غراماتٍ ورُبُمٌ فيكونٌ مبلع أربعمائة وثمانين مثقّالا أَلقَنَ غرام وأربعين 
غرامًا . 

فإذا أراد أن يعرف الصضّاع التَبويّ فيزن « كيلوين وأربعين غرامًا ) 
من البْرٌ ويضعها في إناء ره ييف ان 56 به 

وأما وقثُّ وجوب الغطرة : 

فهر غروب يوسو دن فمن كان منْ أهلٍ الوجوب 
حينذاك و إل فلا . | 


هله 


وعَلَل هذا : فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائقّ : لَمْ تجب الفطرة 

وإن مات بعدّه ولو بدقائقٌ : وَجحَبَ إخراج فطرته . 

ولو وُلِدَ شخصٌ بعد الغروب ولو بدقائيّ : لم تجث فطرثه » لكن 
يْسَنّ إخرامجها كما سَبَق . 

وإن ؤُلدَ الغروب ولو بدقائق : وجب إخراج الفطرة عنه . 

وإنما كان وقتٌ وجوبها غروبٌُ الشمس من ليلةٍ العيد ؛ لأنّه 
الوقثٌ الذي يكونٌُ به الفط من رمضانَ وهي مضاقةٌ إل ذلك فإنه 
يقَالُ : زكاةٌ الفطر من رمضانَ فكانّ مناط الحكم ذلك الوقتٌُ . 

وما ذمنُ دفجها : 

فله وقتانِ : وقثُ فضيلة » ووقتٌ جواز . 

© فَأمًا وقثُ الفضيلة : فهو صباح العيدٍ قبل الصلاة . 

* لما في « صحيح البخاريٌ » من حديث أبي سعيدٍ الخدري 
رضي الله عنه قَالَ : « كنا نُسْرجج في عهدٍ الِنَ َيه يوم الفطر 
صَاعَا من طعام )0 

* وفيه أيضًا من حديث ابن عُْمَرَ رضي الله عنهما : « أن الي 
َيِه أمر بركاة الفطر قبل خروج الناس إل الصلاة ») ورواة 
( مسلم ) وغيده0") , ْ ظ 


. ) "5١١ تقدم تخريجه ص‎ )١١( 
.) ؟؟>١(‎ ) 9586 ( ومسلم‎ ) ١5٠١1 ( البخاري‎ )( 


وَل ابن عي في ١‏ تفسيره » عن عفرو بن ديا عن عكرم اا 
١‏ َم الرجل زكائ وم الفطر ين يدي صلاته فإن الله يقول 1 
أفلح > ل * وذكْرَ اشع رَبّه قَصَلّى 4 » [ الألل لع هرع © ., 
ولذلك كان من الأفضل تأخيد صلاة العيدٍ يوم الفطر ليتّسع 
الوقت لإخراج الفطرة . 

© وأما وقت الجواز : فهو قبل العيد بيوم أو يومين . 

+ ففي ٠‏ صحيح البخاري » عن نافع قال : « كان ابن عمرٌ يعطي 

عن الشيفر ولحي عَم إِنْ كان يُخطي عن بني وكان يُغطيها الذِينَ 
َفبَلونهًا وكانوا يُغطون قبل الفطر بيوم أ يبورين 0 

هدر سن : اعسا ع مان لعن زان لماص ماذ: 
العيدٍ بلا تمر لم تُقْبلُ منه ؛ لأَنَّه خلافٌ ما أُمَرَ به رسول الله عليه . 
» وقد سبق من حديث أبن عباس رضي الله عنهما : ٠‏ أن من 
أذّاها قبل الصَّلاةٍ هي رَكَاةٌ مَقْبولةٌ ومن أَدّامَا بعد الصّلاةٍ فهي 
صَدَقَةٌ مِنَ الصّدقاتِ )09© 

© أنَا إن أخَرها لعذر : فلا بأس » مثل أن يصادقه العيدُ في امد 
)١(‏ راجع : ١‏ زاد المسير » لابن الجوزي ( 4 / 4١‏ ) والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 
١‏ 2" )2. 


(0) البخاري ( ١5١١١‏ ). 
() تقدم تخريجه ص ( 3"90 2 755 ) . 


إضيقة 


١ 


ليس عندّه ما يدفثٌ مثه أو ليسّ عنده مَنْ يدفم إليه . أو يأني خبد 
ا ا وا ا ديا ا ل 
يكونَ معتمدًا عَلَنْ شَّخْص في إخراجها فينسي أَنْ يخرجها فلا بأس 
أل مسر كياب لو نوية اليك 4 001 عور في ذلك . 

والواجبُ أن تصلّ إلى مستحقها أو وكيلهِ في وقنها قبل الصلاة »فلو 
نوَاها لشخص ولم يصادفه ولا وكيله وقتٌ الإخراج فإنه يدفعها إل 
مستحق أحَرَ ولا يوْخُوُها عن وقِتها . 

وأما مكانٌ دفهها : 

فخدفم إِلل فقراءِ المكانٍ الذي هو فيه وقت الإخراج سوا كان محل ظ 
إقابعه أ همق بلك التسلين لا ببكما إن ان .مكنا اكه ك1 
والمدينة أو كان فقراؤه أُشدٌَ حاجة فإن كان في بلل ليس فيه تن يدفم إليه 
أو كان لايعرف المستحقين فيه من يدشمها عنه في مكانٍ فيه مستحقٌ . 


والمستحقون لزكاة الفطر : 
هُمُ الفقراءٌ ومَن عَلَيهم دُيونٌ لا يستطيعونَ وفاءها فعطون منها 
بقدر حاجته.2"0 


(1) قال العلامةٌ ابن القيم في « زاد المعاد » ( ؟ / 99 ) : ( وكان من هديه عَُه تخصيص 
0 
بذلك » ولا فعله أحد من أصحابه ولا م مَنْ بَعْدَهم » ؛ بل أحد القولين عندنا : أنه لا يجوز 
إخراجها إلا على المساكين نخاصة » وهذا القول أرجح من القول بؤجوب قِسْمّتها على الأصناف 


الثمانية ) إه . 


ويجوزٌ : توزيعٌ الفطرة عَلَل أكثّر من فقير . 

ويجوزٌ : دفٌ عددٍ من الفطر إِلَم مسكين واحدٍ ؛ لأن الت عله 
قدرٌ الواجب ولم يقدّر مَن يدفمٌ إليه 

وعَلَى هذا : لو جمَعَ جماعة فطرهم في وعاءٍ واحدٍ بعد كيلها 
وصارُوا يدفغون منه بلا كيل ثانٍ أُجرّأهم ذلك . 

لكن ينغي إخبار الفقير بأنهم لايعلمُون مقدارَ مَا يدفعون إليه 
َِلُا يتك به فيدفعه عن نفسه وهو لايدري عن كيله . 

ويجوز : للفقير إذا أَحَذْ الفطرة من شخص أن يدفَعَهًا عن نفسِه 
0 أحدٍ دمن عائاته إذا 6 4 أخيره دا 0 0 كاملة ل وق قله . 

اللخ» > ؛ فقنا لاة ناه تذاعيك هذا الا جه الذء د ضلكف غك 0 


ا 
0 
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0 أخواني : اختهوا شهرَ رمضان بالتُوبةِ إن اللّه من مَعَاصِيه 
والإنابة إليه بفعل ما يُضيه ؛ فإِنَّ الإنسانَ لا يخلّو من الخطأ 
والتقصير » وكل بني أدمّ خطاء وخير الخطائين التوابون . 

وقد حثٌّ الله في كتابه » وحثٌ النَبِىَ عَيلُهِ في خطابه عَلَى 
استغفار اللّه تَعَاليل والتّوبة إليه . ظ 

« فْقَالَ سبحانه : « وأ اسْتَغْفِدوا ربكم ثم تُوبُوا إليه متعم 
اا سسا إل أجل مُسمّى وَُؤْتِ كل ذي فَضْل فَطْلَُ وإذ تلو 
وتوت سام بلا 

* وال تَعَالى : 8 قل ما أنَا بَضَد ٠‏ لَك يه > عل إليع أكما لمحم إل 
واحِدٌ فَاستَقِيمُوا إليه م ع 0 

وال تَعَال : 9 وَتُوبُوا إلى اله جمِيعًا أيّها لمزم مِنُونَ لَعَلّكمْ 
تَفْلحُونَ # [النور : ١ع‏ . 

» وَقَالَ سبحانه : <9 يا أَيهَا الّذينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَن الله توبَةٌ ضوح 
عَسى ربكم أن بكفْر عَنْكُمْ سَيعاتكم وَيُدْيِلكُمْ جات تجري من 
تحيها الأنْهَارُ © [ التحرم ٠:‏ ] . 

* وثَالَ تعالل : 8 إِنَّ آللَّهَ يحِتُ التّوَابين ويُحِبُ 
هين 4 البقرة : ؟؟؟ ] . 

والآياثُ في ذكر التُوبة عديدة . 


بهن 


وأما الأحاديثٌ : 


» فمنها : عن الأَعْدٍ بن يسَار لمن رضي الله عنة قَالَ : قَال 
لتبين عله : يا أيها النّاسُ تُوبُوا إل الله واسْتَغفروه فَإِنّي أثُوبُ ب فى 


اليوم ماثة مَكَةٍ ) رواه ( مسلم )() 

»* وعن أبي هريرة قَال : سمعث رسول الله َيه يقول اي 
لأَسْتغْفِرُ الله وب إليه في اليوم أَككرَ من سَبْعِينَ مَيةً © رواه 
« البخاري )20 

» وعن أنس بن مالك رضي الله عنه َال : قَالَ رسول الله ملفل : 
وله أهة رض عررة غبيو سن ترف اد عن اذكو كان عن 
راحلته بأرض فلاةٍ فالْلَت منه وعَلَيها طَعَامُهُ وَسََبةُ فيس منها فأتى 
شَجِرةٌ فاضطجع في ظلّها وقد أَيْسَ من رَاحِلَيِ فينما مُوَ كذَلكَ إذ 
هُو بها كَائِمةٌ عِنْدَهُ فأخدّ بخطامها ؛ ثم قَالَ من شِدّةٍ الفرح : اللّْهُع أَنْتَ 
عَنِدِي وأنا ربك ؛ أخطاً من شِدَّة المَرَح ! ) رواه ١‏ 37 )0 

وإنما يفرح سبحائّه بتوبة عبده محبيه للتوبة والعمو ورجوع عبده 
إليه بعد شربه منه . 

* وعن أنس وابن عباس رضي الله عنهم أن رسول الله عه قال : 


.) 15( مسلم ( ؟ا"')‎ )١( 
. ) "؟٠١ا/‎ ١ البخاري‎ 9 


5) مسلم ( 4لا" ) (لا). 


2 


دلو أن لابن أَدَمَ وَادَِا من ذهب أححبٌ أن يَكونٌ له وَادِيَانٍ وَأن يملا 
فاه إِلّا الثّراتِ وَيَقُوبُ الله عَلَّن من تاب ) « ميق عَلَيهِ )00 

© فالتوبة هي : الرجوع من معصية الله إلى طاعته ؛ أنه سبعحانه 
هو المعبود عن وبخقرارة العغبودية هي التدَلْلُ والخضوع للمعبود 
محبة وتعظيمًا » فإذا حصّل مِنَ العبدٍ شرودٌ عن طاعة ربه » فتوبئه 
أن َرْجِعَ إليه ويقف ببابه موقفّ الفقيرٍ الذليل الخائف المدكسر بين 
يديه . 

© والتوبة واجبة : عَلَىْ المَورِ لا يجورٌ تأخيدها ولا التسويفٌ بها 

أن الله افك بها رميو اه . 

أَوَامِدْ الله ورسوله كلها عَل الفور والمبادرة ؛ لأنَّ العبدَ لا يَدْري 
ماذا يحصل له بالتأخير » فلعلّهُ أن يفجأه الموثُ فلا يستطيمٌ التوبة . 

ان : اإصراز على للعصية توج قشوة لقلب وفقه عن الله 
عرٌّ وجل وضعفٌ إيمانه » فإنَ الإيمانَ يزيد بالطاعاتِ وينقصٌ 
بالعصيانٍ . 

ولأنَّ : الإصرار عَلَى المُصِيةٍ يوجثُ إِلقَهَا والتَّقِتَ بها » فإنَّ 
النفس إذا اعتادث عَلَى شي صغب عليها فراقه وحيلٍ يعسوُ عليه 
التخلصٌ من معصيته ويفتخ عليه الشيطانٌ باب معاص أخرى أكبر 


(1) البخاري ( 195" ) ومسلم .)1١١8()1١١149(‏ 


بصن 


وأعظم ما كان عليه . 

» ولذلك قَالَ أهلٌ العلم وأربابُ السلوك : ١‏ إِنَّ المعاصي بَريدُ 
الكفر )20 » ينتقل الإنسان فيها مرحلةً مرحلة عَم يزيعٌ عن دينه 
كله نسأل الله العافية والسلامةٌ . 

© والتُوبةُ التي أمر الله بها هي ١‏ التوبةٌ النصوح » التي تشتمل 
عَلَي شرائط التوبة وهي خمسة : 

الأول : أن تكون خالِصد لله عر وجل : 

بأن يكونٌ الباعثٌ لها حب الله وتعظيمه ورجاء ثوابه والخوف 
من عقابه فلا يريدٌُ بها شيعًا من الدُّنيا ولا ترلمًا عند مخلوق » فإن 

أراد هذا لم تقبلٌ توبثه لأنّه لم يَعْثْ إِلَل الله وإنما تاب إلى الغرض 

الذي قصذه . 

الثائنجه : أن يكون نادمًا : 

حزنًا عَلَْم ما سلف من ذنبه يتمئى أنه لم يحصل منه لأجل أن 
يحدتٌ له ذلك الندمٌ إنابةَ إلى الله وانكسارًا بينَ يديه وَمَمَمًا لِتَمْسِه 
التي مرت بالشوءٍ فَدَكُونُ توبثه عن عَقِيدةٍ وتصيرة . 

الثالث : أن بُقْلِهَ عن المخصية فورًا : 

فإن كانت الَْصِيةٌ بفعل محم : تَركةُ في الحالٍ . 


.) ٠٠١١ ( الداء والدواء ) لابن القيم ص‎ ١ : راجع‎ )1١( 


وإن كانث المعصيةٌ بتركِ واجب : فَعَله في الحال » إِنْ كان 
ما يمكن قضاوٌه كالزكاةٍ والح . 

© فلا تَصِحٌ التوبة مع الإصرار عَلَئْ المعصية . 

- فلو قال : إل ات من ٠‏ البا » ملا وهو مُكمر َل التعافل به 
لم تصحّ 2 تريله + ولم تكن وين هذه ل نوع استهزاء بالله وأياته 
لا تزيده مت الله إلا بُعدًا 

- ولو تاب من ١‏ ترك الصَّلاةٍ مع الجماعة » وهو مستمرٌ عَلَىْ 
تركها : لم تصح توبته . 

© وإذا كانت المعصيةٌ فيما يتعلق بحقوقٍ الخلق لم تصح التوبة 
منها عَم يتخلّصٌ من تلك الحقوقي : 

- فإذا كانت معصيثه ( بأخذٍ مال للغير أو جحده » : لم تصح 
توبثه حت يُوَدي المالَ إلى صَاحِبه إِنْ كَانَ حيًا أو ِل ورئيه إن كان 
ميئًا » فإن لم يكن له ورثةٌ » أَذَاهُ إل بيت المالٍ » وإن كان لا يَدْري 
تل ضاعث الال تقذ يه له .واللها سجاه يله .رد. : 

- وإن كانث معصيئه ( بغيبة مسلم ») : وجب بحب أن يشتحلّه من 
ذلك إن كان قد علم بغيبته أ حاف أن قم يا وأ اسل 
وأنّّى عليه بصفاته المحمودةٍ في المجلس الذي اغتابه فيه » فإن 
الحسنات يُذْهِبْنَ الشّيئاتِ . 1 


هه 


© وتصحٌ التّوبةٌ من ذنب مع الإصرار عَلَئ غيره ؛ لأنّ الأعمال 
تتبعضٌ والإيمان يتفاضل » لكن لا يستحقٌ الوصف المطلْقَ للتَّوبةِ وما 
يستحقّه التائبون عَلَول الإطلاقٍ من الأوصافي الحميدة والمنازل العالية 
َل يتوب إل الله من جميع الذنوب . 

الشرط الرابخٌ : أن يعم عَلَه أن لا يعوك في المستقبل 
إله المخحية : 

لأنّ هذه ثمرةٌ التُوبة ودليل صدق صاحبها . 

فإن كَالَ : إِنَّهِ تائبٌ وهو عازمٌ أو مترددٌ في فغل المعصية يومًا ما : لم 
تصح توبثه ؛ لأَنَّ هذه توبةٌ مُوْقتَة يتحيّنُ فيها صاحبها الفْرَصٌ المناسبة 
ولا تدل َل كراهيته للمعصية وفراره منها إل طاعة الله عزّ وجل . 

الشوط الخامسٌ : أن لا تكون بخص انتهاء وقتٍ قبول التوبة 

فإن كانت بعد انتهاءٍ وقت القبولٍ لم تُقجل . 

وانتهاء وقتٍ القبولٍ نوعانٍ : عامٌ لكل أحدٍ » وخاصٌ لكل 

© فأما العام : فهو طلوع الشمس من مَعْربها » فإذا طلعث 
الشمسش من مغربها لم تنفع التوبة . 

* قَالَ الله تعالى : 9 يَومَ يأتى بَعضُ آيَاتِ رَبك لا يَنْمَعُ 
ْسَا إمائها لَمْ تكن آمتث مِن قَبِلُ أو كْسَججث في إمانها 


حَيرًا # الأنعام : م١٠١‏ ع 5 


والمرادٌُ ببعض الآيات : طلوع الشمس من مغربها ؛ فسرّها 
بذلك الب عقر 01 

» وعن عبد الله بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهما أنّ ال 
َيِه كَالَ : « لا تَرَالُ التُوبَُ ثعبل حبّيل تطلع السَّمْسُ من مَْرِبَها 
فإذا طَلَعَتْ طبع عَلَلْ كل قلب با فيه » وكمّ الناس العمل ) . 
قَال ابن كثير : ( حََسَنٌ الإِسْتاد )20 , 

* وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ميته : 
« مَنْ تاب قبلَ أن تطلّع الشَّمْسُ من مَعْرِبِهًا تاب الله عليه ) 
روأه ( مسلم )0) : 

© وأما الخاصٌ : فهو عند مُضُورٍ الأجَلٍ » فمبّ حضر أجل 
الإنسانٍ وعَايّن الموت لم تنفغه التوبةٌ وله ب منه . 

* قَالَ الله عالق : < وَلَيِسَتٍ التُوبَةُ للذِين يَْمَلُونَ الشيعاتِ عب 
إذا عضر أَعَدَمُمُ الموثُ قَالَ إن ثبت الآنَّ © راساء : ماع .2 

» وعن عبد اللّه بن عمر-بن الخطاب رضي اللّه عنهما » أَنَّ الي 
َيه قال : « إِنَّ الله يَقْمَل تَوْبَةَ اعد مَا لَّمْ يُْرغِد ) يعني : يدوه 
(1) راجع : البخاري ( 7١7١‏ ) من حديث أَبِي هريرة رضي الله عنه . 


: ) ١717 ( وقال ابن كثير في ( نهاية البداية » ص‎ ) ١157 / ١ ( إِسَْادُةُ جَيّد : رواه أحمد‎ )١( 
.) ١5١١ / إسناده جيد قوي ) وراجع : « مجمع الزوائد ) ( ه‎ « 


.) 5#”١ ) ."ا"‎ (١ مسلم‎ 5 


روأه 526 ) و( الترمذي ( وقّال : «( حديث حَسَنٌ ) 9 

© وَمتى صَحُتٍ التوبة باجتماع شرولها وثبلث عا الله به 
ذلك الدَّنْت الذي تاب منه وإِنْ عَظمَ . 

ااا ا 
توا مرق تخهة الله. إن الله بيققة الذاررك بعميقا: اله شو القذرة 
الوحِيمٌ © [ الرمر: 9ه ]1 . 

وهذه الآية في التائبينَ 0 ريم السلديت له .: 

»* قَال الله تعالق : «9 و عن يفال كنوع أذ يظلء تنص : يَسْتَغْفِرِ 
لله يَجِدٍ آللهَ غَفُورًا رَحِيمًا 4 [ الساء : ٠١١‏ . 

© فبادرُوا رَحمَكم الله أغماركم بالتوبةٍ الُصوح إل ربكم قبل 
أن اليف له ما 0 سن ْ 





)203 حَدِيثُ حَسَنّ : روأه الثرمذي ١‏ ماه" ) وابن ع ماجه ( 47517 ) وأحمد ١7 / ”١(‏ - 
- والحاكم ( 4؟ / 5٠‏ ) وقال : ( صّحيح الإسناد » ووافقه الذهبي » وحشئه الألباني في 
« صحيح الثرمذِي )» “١‏ / ه5١‏ ). 


بهئقه 
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© إخوانج : إِنَّ شهر رمضانّ قَرْبَ رحيله , وأَزفَ تحويله » وإنه 
شاهدٌ لكم أو عليكم بما أودعتموه من الأعمال » فمن أَؤْدَعَهُ عبد 
صا حا فليحمد الله عَلَ ذلك » وليهشر بشن الثواب » فإن الله لا 
يضيعٌ أجر مَنْ أحسن عملا » ومن أودعه عملا سيمًا فَايْتْ إِلَى ربّه 
توبةة نصوحا فإن الله يتوبُ عَلَنْ من تاب . 

راق شرع الله لخي تي جار بوركم عيابات ازياكر ميان 
قَوْيًا » وتزيدٌ في إيمانهم 5 وه وفي سجل أعمالكم حسنات ٠‏ 

0 فشرع الله لكم « زكاة الفطر » وتقدّم الكلامُ عليها مفصّلاً . 

© وشرع لكم ١‏ التكبير ») عند كمال العِدّةِ من غروب الشمس 
ليلةَ العيدِ إِلل صلاة العيد . 

يبدو ويه لِعِدَةَ وَلدكَبوا الله عَلَى مَا هَدَاكم 
عل م كرون 4 [ البقرة : ٠ه‏ ] 

١‏ وصفلة : أذ يقول : « الله أكبد » الله أكيدء لا إله إلا الله » والله 
كيذ النه بج الله أكين و ونه اق 03 ظ 


)١(‏ فائدة : قال الحافظ في الفتح ( 6 / 451١‏ ) : ( وأما صيغة التكبير : فأصبح ما ورد فيه ما 
أخرجه ( عبد الرازق » بسند صحيح عن سلمان قال : كبروا الله : الله أكبر » اللّه أكبر » الله أكبر 
كبيرا » . وبُقِلٌ عن سعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن بن أبي يليل أخحرجه جعفر الفرياني 
في ( كتاب العيدين ) من طريق يزيد بن أببي زياد عنهم وهو قول الشافعي وزاد : ( وللّه الحمد ) 
وقيل : يكبر ثلانًا ويزيد ١‏ لا إله إلا الله وحده لا شريك له .. إلخ » وقيل : يكبر ثنتين بعدهما : 
ولا إله إلا الله » واللّه أكبر الله أكبر » وللّه الحمد ) جاء ذلك عن عمر » وعن أبن مسعود نحوه - 


لف 


© ويُسَنْ : جهز الرّجال به في المساجد والأسواقي والبيوتٍ 
إعلانًا بتعظيم اللّه وإظهارًا لعبادته وشّكره . 

ويك به النساء ؛ لأنهن مأموراتٌ بالتسثّر والإسرار بالصوتٍ . 

ما أجمل حال الناس وهغ يكبرون الله تعظيمًا وإجلالا في كل 
مكانٍ عند انتهاءٍ شهر صومهم » بملؤون الآفاق تكبيرًا وتحميدًا 
وتهليلا يربحون رحمة الله ويخافون عذابه !! 

© وشرّع الله سبحائّه لعباده ( صلاة العيدٍ » يوم العيد وهي من 
تقام ذكر الله عر وجل » أمَرَ رسول الله عه بها أمْتَه رجالا ونساءً ‏ 
وآمْذه مطاع . 

» لقوله تعاليل : فإ يا أيها الّذينَ آمَنُوا أَطِيعُوا الله وأطيغوا الوَسُول 
وَلَا تبطلوا َعْمَالْكمْ © [ محمد : 7 . 

وقد أمَرَ لبن َل النّساء أن يَخْرْجِنَ إل صلاة العيدٍ » مع أن 
البيوتٌ خيد لهن فيما عَدَا هذه الصّلاة ؛ هذا ديل عَلَْ تأكيدها . 

« قَلّت أمّ عطيةً رضي الله عنها : و أُمََنَا رسول الله كله أن 
نُخرجهُنٌ في الفطر والح ٠‏ العوَاتَ والحَيُضٌ وَدْوَاتِ الخدور 
ًا الحيِضُ فيعتزلن المصَلَّْ ويَشْهَدْنَ الخبر ودعوة المسلمين . 
فلك : يا رسول الله إْحَدَانَا لا يكوثُ لها جلبات » َال + لتلبشها 


- وبه قال أحمد وإسحق ؛ وقد أَُحَدِتٌ في هذا الزمان زيادة في ذلك لا أصل لها » إه . 


أحثها من جلبابها ( ( مُتَمَقُ عَلَيه )00 

الجلباب : لباسٌ تلتحف فيه المرأة بمنزلة العباءة . 

ه ومن السْئّة : أنْ يأكلّ قبلَ الخروج إل الصلاة في عيدٍ الفطر 
رات وترًا ثلاثًا أو خمسا أو أكثر من ذلك يَقْطْعُها عَلّى وتر . 

لقول أنس بن مالكِ رضي الله عنه : « كان انين عَيْلُهِ لا يَعْدُو 
يوم الفطر حت َكل ات يكل نوأ » رواه ( أحمد ) 
و« البخاري 0 

© ويخرُجٌ ماشيًا لا راكبًا إلا مِنْ عذرٍ كعجز وِبْعْدٍ . 

* لقولٍ علي بن أبي طالب رضي الله عنه : « من الشنّة أن يخوج 
إلى العيدٍ مَاسْيًا ) رواه « الترمذيٌّ » وقَالَ : حديث حسة0" 

© وَيْسَنُ للرجل : أنْ يتجَمّل وَيلْبِسَ أَحْسَن ثيابه . 

* كما في ١‏ صحيح البخاري ) عن عبد الله بن عُمَرَ رضي الله 
عنهما قَال : « أَحَدَّ تمد جبةٌ من إشتبرقٍ ‏ أي حرير - تباحٌ في 
السوق فأتى بها رسول الله عَُهِ فمَال : يا رسول الله انتم هذه يَغني 
اشئرها تجمّل بها للعيدٍ والوفود » فقَال له رسول الله عَم : « إنها 


1 البخاري ( "0١‏ ) ومسلم ( 8506 ١*0)‏ ). 
* ( ذوات الخدور » : جمع ندر » وهي الستور . 

. ) 557 ( البخاري‎ )١( 

(5) حَسَنٌ : رواه الترمذدي ( ١747‏ ) بإسنادٍ ضعيف إلا أن له شواهد تقوية وراجع : « الإرواء ) 
١» ) 595‏ أحكام العيدين » للفريابي ص ( 1١" 21١7‏ ). 





هذه لباس مَن لا حَلَاقَ لَه »© ؛ وإنما قال ذلك لكونها حريًا . 

ه ولا يجوز للرجل : أن يلبس شيثًا من الحرير أو شينًا من 
الذهب لأنهما حرامٌ عَلَنْ الذكور من أمة محمد َيِه . 

ه وأما المرأةٌ : فتخرج إِلَنْ العيدٍ غير متجملة ولا متطيبة ولا 
متبرجةٍ ولا سافرة ؛ لأنها مأمورةٌ بالتّستر منهِيّةٌ عن التبذج بالزينة 
وعن التطيب حال الخروج . 

ه ويْودٌي الصلاةً بخشوع وحضور قلب » ويكثد من ذكر الله 
ودعائه ويرجو رحمته » ويعخاف عذابَه » ويتذكرُ باجتماع الناس في 
الصلاةٍ عَلَى صعيدٍ المسجدٍ اجتماع الناس في المَقَامِ الأعظم بين 
يدي الله عرّ وجلّ في صعيدٍ يوم القيامة » ويرط إِلَن تفَاضلِهِم في 
هذا المجتمع فيتذكر به التفاضل الأكبر في الآخرة . 

* قَالَ الله تال : <( أنْظو كيف صَضّلْنَا بَعصَهُمْ على تغض 
وَلَاآخِرَةٌ أكيد دَرَجَاتِ وَأَكْبد تَفَضِيلا © [ الإسراء : ١ع‏ . 

وليكن فرحا بنعمة الله عليه بإدراك رمضانَ وعمل ما تَيِسْر فيه 
من الصلاةٍ والصيام والقراءة والصدقة غير ذلك من الطاعاتٍ ؛ فَإنَ 
الك عل من ارط ونا زا ل[ أل + بِمَمْل آللّهِ وَبِرَحْمَيه مَبَذَلِكَ 
ليمْرحوا هُوَ حَيْه يما بح يَجْمَعُونَ #© [ يونس :58 ] . 





فإ صيامٌ رمضانَ وقيامه مانا وَاحتسابًا من أسباب مغفرةٍ الذنوب 
والتخلص من الاثام » فالمؤمن يفرح بإكمال الصوم والقيام , 
لتخلصه به من الآثام » وضعيفٌ الإيمانٍ يفرح بإكماله لتَخلصِه من 
الصيام الذي كان ثقيلًا عليه ضائقًا به صدرّه » والقَرقُ بين الفريقين 
عظيم . 
© إخوانج. : إنه وإن الْقَضَى شُهرُ رمضانٌ فإن عمل المؤمن 
ينقضي قيِلَ الوت .00 
ل الله عز وجل «( وآتيذ ربك وَبِّك ع عتّى يِأبيِكُ اليقيين © [الحجر 0 
»ول تعاين جه ها ين ثرا وا آل حل فقاو ول كرئ 
مُْلِمُونَ # [ آل عمران ١٠ا].‏ 
٠‏ وكل اليد يلل ٠:‏ | إذا مَاتَ الع انقطع عَمَله . |! 
فلم يَجْعل لانقطاع العمل غاية الوك فين فضي مياد ير 
رضان. وان الؤمق ان بينقطة من خبافة الضيام يلك ##الضيام. لا 
يال مشيرو عا ويله الحمدُ في العام كله ْ 
٠‏ ففي ٠‏ صحيح مسلم » من حديث أبي أيوب الأنصاري رضي 
0 ( مَنْ صَامَ رَمَضَانَ ثم أتبعه سا من 
شُوّالٍ كان كصيام الذّهْرِ ل" 


لا وتم 


ِ 


.)1١5() 1517١ ( مسلم‎ )1١( 
.)17١5()1١١554 ( مسلم‎ )( 


» وصيامٌ ثلاث أيام من كلّ شهر ء قَالَ فيها اللي عه : « نلاث 
من كُلّ شَهْر » وَرَمَضِان إِلل رَمَضان » فهذا صِيام الدّهر كله ) 
روأه « أحمد ) و( مسلم)(" 

* وقال أبو هريرة رضي لله عنه : « أوصَاني حَليلي عله 
بثلاث .. » وذكر منها : ( صيامَ ثلاثة أيام من كل شهر )0 

والأوْلَى أنْ تكونّ يام البيض وهي :. عالت عشِرٌ والرابع عشر 
والخامسّ عشر . 

» لحديث أبي ذر رضي الله عنه أن التي َه قَال : « يا أبا ذرٌ إذا 
صْعْتٌ من الّهر نََانَةَ فصع : دَلات عَشْرة وأَزْبَعَ عَشَرةَ وهس 
عَشْرةَ ) . رواه ( أحمد ) و١‏ النسائي , 

» وفي ١‏ صحيح مسلم » : ١‏ أن النبِىَ عَكلَهُ سيل عن صوم يوم 
عرفة فَقَالَ : يُكَمْدْ السنةً الماضيةٌ والباقية . وسْئْلَ عن صيام عاشورَاءَ 
َقَالَ : يكمّر السنةً الماضية . وسْكِلَ عن صوم يوم الإثنين فَقَال : ذاك 


1 


يوم وُلِدْت فيه ويومٌ بُعِنْتُ فيه أو أنزل عَلَصَ فيه )0 . 


* وفي ( صحيح مسلم ) أيضًا عن أبي هريرة رضي الله عنه : 


.)١95()1١1١57١(ملسم‎ )01( 

.) 85 ( ) "١ ( ومسلم‎ ) ١١78١ الفخاري‎ )( 

(0) حَدِيثٌ حَسَنٌّ : رواه أحمد ( ه / ١6١‏ ) والرٌرمذي ( 75١‏ ) وحشنه » والنسائي 
(4 / *١؟‏ )»2 وحكنه الألباني في « الإرواء » ( /547 ) . 

() مهلم ( +115) 197 ) من حديث أبي قنادة الأنصاري رضي الله عنه . 


ا 23 


: أن النّبيِ عه شيل : أي الصّيام أقْضَلُ بعد شهر رَمَضَانَ ؟ قَالَّ‎ ١ 
07) أفضل الصَّيامِ بعد شهر رَمَضَانَ صيامٌ شَّهْر الله الحدم‎ 

.* وفي ١‏ الصّحِيحَينٍ » عن عائشة رضي الله عنها قَالْ : « مأ 
َأَئِثْ الي عه استكمل مَهرَا قط إلا سَهِرَ رَمضَادَ نَّ وَمَا أيه في 
شَهْرِ أَكثَرَ صيامًا اس 

* وفي لفظ : «١‏ كان يَضُو مه إلا قَليلا )00 

* وعنها رضي الله عنها قَالَتْ : « كان البينِ مَيهه يتَحرّئ صا صياء 
نين والخميس ) رواه « الخمسة ) إل ( أب داؤد ) فَهُوَ له من 
حديث ١‏ أسامة بن زيد ) ©) 

* وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن ال كله كَالَ : تُغرض 
الأغمالُ يوم الاثنين والتميس » فَأحِتُ أنْ يُْرضٌ عملي وأنًا صَائمَ ) 
روأه ١‏ الترمذي 3 





.)705()1١51( مسلم‎ )1( 

.) ١ه(‎ )1١١١5 ( ومسلم‎ ) ١959 البخاري‎ )5 

5 مسلم ( 5ه٠١١5()1لا١).‏ 

(4) عَلِيثُ صَحِيحٌ : رواه أحمد ( 5 / 1١5: 89 » ٠١‏ ) والترمذي ( 745 ) والنسائي 
5١": 05/50‏ ) وابن ماجه ( 179 ) وإسناده صحيح وصكحكةٌ ابن خزيمة ( 71١1‏ ) 
والألباني في « الإرواء » ( 4 / 11٠0‏ ) . وأخرجه أبو داؤد ( 777" ) من حديث أسامة بن زيد 
بإسناد ضعيف » كما في الإرواء ( 4 ٠١/‏ ) . 

(0) حَدِيثٌ صَحِيحٌ : رواه التُرمذي ( 7407 ) وقال : ( حَسَنٌ غَرِيبُ ) وصحّحه الأباني في 


« الؤرواء ) برقم ( 955 ). 


ولين انقَصَيل قيام شهر رمضان ؛ فَإنَ القيام لا يزلل مشروتحا ولله 
الحمدٌ في كلّ ليل من ليالي السئةِ ايا من فعل رسول الله عَيُهِ وقوله . 

* قفي ٠‏ صحيح البخاري ؛ عن امغيرة بن شعبة رضي الله عن 
َال د إذ كا انين هوأر بصي عن ترم تدداه» فيقال 
له فيقول : أَقَلَا أكون عبدًا شكور| ؟ )( 

ه وعن عبد الله بن سَلَامٍ رضي الله عنه أن الي عله قال : 
( يها الناسٌ أَفشُوا السّلام وأطعموا الطعامً وصِلُوا الأرحاء وار 
بالليل والناس نيامٌ تَدخلوا الجنةَ بلام » رواه ( الترمذي » وقَال : 
( حسن صحيح ) 9 ا 

وفي 9 صحيح مسلم ) عن أبِي هريرة رضي الله عنه أن الي 
كله كَالَ : « أَنْضَلُ الصَّلاةٍ بعد المُريضة صَلَاة اليل .0 7 

وصلاة الليل تشمل التٌطوع كله والوتر فيصلّي متيل متت فإذا 

اصع لق واحة ؤي ما ل و ةس عل 
صفة ما سبق في ١‏ المجلس الرابع )"© 

* وفي ١‏ الصحيحين ) عن أبي هريرةً رضي الله عنه أن الي عَإكله 


. ) 5851 ( البخاري‎ 0١١ 

(1) تقدم تخريجه ص ( 45 2 598 ). 
(1) تقدم تخريجه ص ( 15 ) . 
(5) راجع : ص ( 45 -58 ). 


َل : « ينل ريما تباركَ وتعالئ كل ليلةٍ إل السٌماءِ الدُنيا حين يق 
َلثُ اليل الآخرُ فيقولٌ : من يذعوني فأسْتجِيب له ؟ من يسأني 
فأعطيه ؟ من يستغفزني فأغفر لَه ؟ )00 ْ 

© والرواتبُ التابعةٌ للفرائض الندًا عشترةً ركعة : أرب قبل 
الظهر » وركعتان بعدها » وركعتان بعد المغرب » وركعتان بعد 
العشاء » وركعتان قبل صلاةٍ الفجر . 

» عن أمٌ حبيبة رضي الله عنها قَالْ : سمعث انين عه يقول : 
ما ين عبدٍ مسلم يْصَلْي لله تعاليل كلّ يوم ثن عَشْرة ( ركعة ) 
تَطُوْعًا غير الفريضة إلا بين الله له بينًا في الجبةٍ » 0 

وفي لفظ « مَن صَلَنْ ثتتي عَشْرَةَ رَكعَةٌ في ؤم وَلَيلَةِ » بني له 
بهن بيت في الجن ) رَوَأَهُ ( مُسْلِجٍ )("© ْ 

© والذكز أذْبارَ الصَّلواتِ الخمس : أمر الله به فى كتابه وحتٌّ 
عليه رسول الله عله . | ْ 

0 الله تعال : © فَإِذا قَصَيْمْ آلصّلاة َأ كدوا آله قِيامًا وَقُمُودا 
وعَلَن ويك © [ الساء : 0ع . 


00( البخاري : ه١١‏ ) ومسلم ( 58 ) ١1580‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
وراجع : شرح الحديث والكلام عليه باستفاضة : ١‏ شرح حديث النزول 6 لشيخ الإسلام 


(؟) مسلم 758 ) ( ٠١7”‏ ) » وما بين القوسين زيادة منه ليست في المطبوعة . 


.)1١١١( ) ال58١ مسلم‎ 65 


وكان الين عله إذا سلّم استغفر ثلاثًا وقَالَ : « اللّهُمَ أَنتَ 
السّلامُ ومِئْكَ السّلامُ تباركت يَاذَا الجلال والإكرام )00 

» وفَالَ التي عله : « من سبح الله في ذُبْرٍ كل صَلاةٍ تلان 
وثَلائينَ » وححيدَ الله لامًا وَثَلَائِينَ » وكير الله ثّلانًا وثَلائينَ » ملك 
تِشعةٌ وَتِسْعُونَ » ثُمَ قَالَ تمام الانَةٍ لا إله إلا الله وحدّهُ لا سَرِيكَ له , 
لهُ املك وَلَهُ الحَمدُ وَهُوَ عل كل سي قَدِيدِ » غُفِرتُ لَهُ حَطَايَاهُ وَإِنْ 
كَائَتْ 05 5 البخر ) روأه ( مسلم 0 

© فاجتهدوا إخواني : في ذغل الطاعاتٍ » واجتتبوا الخطايا 
والسيئات » لتفورُوا بالحياةٍ الطيبة في الدنيا » والأجر الكثير 
بعل المتات . 


7 0" 
5 أ ع 1 


ا 97 9 2 1-0 3 ا عق 
* قال الله عرّ وجل : 9 مَنْ عَمِل صَاا من ذكر أو أنتّ وَهْوَ 


م 


2 في 1ه نهو اه 11 دا ها لاع م 1ه > 5ه 7 7 0 
مومن فلنخيينه حَاة طيبة وَلَنَجْرِيْنْهُمْ جرهم باخسَن م كانوأ 





(1) مسلم ( 591 ) ( ١5‏ ) من حديث ثوبان رضي الله عنه . 
(؟) مسلم (91ه ) ( ١45‏ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 


وإِلَ هنا انتهيل ما أردنا كتابتُ في هذا » نسأل الله أن يجعل عمانا خالصًا لوجهه ومقربًا 
لله ونافًَا لعباده وأن يتولانا في الدنيا والآخرة ويهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنه يهدي 
من يشاء إلى صراط مستقيم . 

وكان الفراغ منه يوم الجمعة الموافق 9؟ محرم من عام ست وتسعين وثلثمائة وألف عَلَ 
بد مُوَلّفه الفقير إل مولاه محمد بن صالح بن عثيمين . 

والحمد لله رب العالمين وصلل الله وسلم عَلَم نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين 


0 0 0 0ن 





(ه) تنبيه : الأسئلة من وضع المحقق ؛ لكل مجلس سؤال » بحيث يستطيع من يُلْقِي هذه 
امجالس أن يطرح سؤالا واحدًا على المستمعين في نهاية كل مجلس » والله الموفق . 
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الجلس الثاني : فضل الصّيام 017 
امجلس الثالث : في حكم صيام رَمضان ل 
امجلس الرابع : في محكم قيام رمضان ل 24 
المجلس الخامس : في فضل تلاوة القرآن وأنواعها 000 0 
المجلس السادس : في أقسام الناس في الصيام 1 
المجلس السابع : في طائفة من أقسَام الناس في الصّيام 01000 
المجلس الثامن : في بقيّة أقسام الناس في الصّيام وأحكام القضاء 9/ 
المجلس التاسع : في حجكم الصيام ا 0 
المجلس العاشر : في أداب الصّيام الواجبة لإا زناه المعووة با اه قا 
امجلس الحادي عشر : في أداب الصّيام المستحبة ا 
المجلس الثاني عشر : في النوع الثاني من تلاوة القرآن ينا 
امجلس الثالث عشر : في أداب قراءة القرآن 1 
المجلس الرابع عشر : في مفطرات الصوم امن م قا 
المجلس الخامس عشر : في شروط الفطر بالمفطرات وما لا يفطر... ١517‏ 
مجلس السادس عشر : في الزكاة با واب السام الي ادا 
المجلس السابع عشر : في أُمْل الزكاة ال ا لا 
اجلس النامن عشر : فى غزرة بدر ا ل ا 
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امجلس التاسع عشر : في غزوة فتح مكة ل ا 
مجلس العشرون : في أسباب النصر الحقيقيّة 0 0 
مجلس الحادي والعشرون : في فضل العشر الأخير من رمضان ... 70 
مجلس الثاني والعشرون : في الإجئهاد : 0 5-3 


مجلس الثالث والعشرون : في وصف الجنة ..................... 9ه؟ 
المجلس الرابع والعشرون : في أوصاف أهل الجنة ا 
مجلس الخامس والعشرون : في وصف النار 0000000 
المجلس السادس والعشرون : في أسباب دخول الثار .... الودمف /1؟ 
ا مجلس السابع والعشرون : في النوع الثاني من أسباب دخول النار 09 
مجلس الثامن والعشرون : في زكاة الفطر ا 311 
مجلس التاسع والعشرون : في التوبة اس 
مجلس الثلاثون : في ختام الشغهر 0 
أسئلة عامة عله المجالس 0 
هرس المجالس 0 





